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تأسست شركة نفط الكويت المحدودة في عام 1934م من قبل شركة النفط 
الإنجليزية الإيرانية التي كانت مشروعاً مشتركاً بين شركة البترول البريطانية 
المعروفة الآن باسم "بريتيش بتروليوم" )BP(، وشركة غلف للزيت التي تعرف 
الآن باسم شركة "شيفرون"، وشملت أنشطتها منذ تأسيسها عمليات التنقيب، 
المنتجة،  الآبار  وتطوير  التجريبية،  الآبار  وحفر  والبحرية،  البرية،  والمسوحات 

بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.
وفي عام 1938، تم العثور على النفط بكميات تجارية في حقل برقان سمحت 

بالإنتاج التجاري.



8
رجال القطاع النفطي بين صمود بطولي ودور وطني متواصل

كلمة التحريـر

30
34

38

42

26

22
نصائح لكيفية تربية أطفال أقوياء في ظروف عدم الاستقرار

العرفج تزهر بكل فخر في قلوب الكويتيين

ثلاث مهندسات عنوان لثورة الذكاء الاصطناعي في حقل برقان الكبير

2

16

ثقافة الحياة الراسخة

المصوّر والأكاديمي مهدي غلوم يحوّل الصور لرسائل بيئية

محمية الجهراء... حين تفتح الطبيعة أبواب تنوّعها البيئي

مهمة »أرتميس 2«... فجر جديد في استكشاف الفضاء العميق

اليوم العالمي للأرض الأم... حان وقت إطلاق مسيــرة الإنقـــاذ

الجراحة الروبوتية: الكويت تسجّل حضوراً دولياً ونجاحاً طبياً متميزاً

بالنجاح  الجميع  إلى  صادقة  تهنئة  بتوجيه  هذه  كلمتي  أبدأ 
التي مرت بها بلادنا الحبيبة الكويت  في تجاوز الأزمة الأخيرة 
والدول الشقيقة في المنطقة، والتي شهدت أقصى قدر من 
التضامن والتعاون والدعم الكامل الذي أظهرته مؤسسات 
الدولة، والتي تولت أدواراً مهمة للغاية في حماية أمن البلاد 

والمجتمع، وتأمين صموده الراسخ.
وطننا  أبطال  قدرة  على  مجدداً  نؤكد  أزمة،  كل  انتهاء  وبعد 
مختلف  وتخطي  الصعوبات،  مواجهة  على  الكويت  الحبيب 
أفراد  وحدة  وكذلك  صعبة،  الظروف  كانت  مهما  التحديات، 
الوطن  رجال  جانب  إلى  الحكيمة،  قيادته  خلف  المجتمع 
البواسل الذين قدموا دروساً في التضحية والتفاني والإخلاص 
على  والحفاظ  أبنائه،  وسلامة  الوطن  هذا  أمن  سبيل  في 

مقدراته وحمايتها من أي أذى أو ضرر.
الذين  النفطي  القطاع  لأبناء  كذلك  خاصة  تحية  وأوجه 
متجاوزين  انقطاع،  دون  وطنهم  خدمة  في  العمل  واصلوا 
كافة المخاطر التي أحاطت بهم، ومحافظين على جاهزيتهم 
القصوى لأداء مهامهم، رغم ما تعرضت له بعض المنشآت 
وكانت  والحجر،  البشر  بين  تميّز  تكن  لم  آثمة  اعتداءات  من 
عن  ثنيهم  في  تنجح  لم  لكنها  عزيمتهم،  ضرب  تستهدف 

القيام بواجباتهم والالتزام بعملهم دون انقطاع.
في  وقوتها  صلابتها  مدى  أخرى  مرة  الكويت  أثبتت  ولقد 
مواجهة الأزمات من أي نوع كانت، كما أثبت القطاع النفطي 
حاضراً  كان  وأنه  والصلابة،  القوة  هذه  صميم  في  أنه 
ومستعداً للقيام بمهام سامية تتمثل في خدمة أهل الكويت، 
ودعم مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، سواء الأمنية 

أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
والآن، ومع قرب استئناف دورة العمل العادية والكاملة في 
عن  الكويت  نفط  شركة  في  نعرب  بالبلاد،  القطاعات  كافة 
أملنا في أن ينجح الجميع بتعويض كل ما فاتهم خلال الفترة 
على  والتأكيد  والإنجاز،  التطور  مسيرة  واستكمال  الماضية، 
راقية وراسخة،  ثقافة  تتبنى  التي  الدول  الكويت هي من  أن 

ونعني بها »ثقافة الحياة«. 

رئيس التحرير
محمد خليفه العبدالجليل



ثلاث مهندسات عنوان لثورة الذكاء 
الاصطناعي في حقل برقان الكبير

المشروع حقق الإنجاز وفاز بالجائزة الأولى في فعالية »أديبك 2025«

خلـف كل إنجـاز تقنـي تقـف إرادة صلبـة وعقـول لا تتوقـف عـن الابتـكار، وفـي شـركة نفـط الكويـت، نجحـت ثالث 
مهندسـات كويتيـات فـي تجسـيد تلـك الإرادة وتحقيق إنجاز مهم للشـركة، جـاء عن طريق مشـروع يتعلق بتطبيق 

الـذكاء الاصطناعـي فـي العمليـات النفطيـة بحقل برقـان الكبير.
المهندسـات هـن كبيـر جيولوجييـن فـي فريـق عمـل دراسـات حقـل برقـان الكبيـر إيمـان حسـين، وكبيـر مهندسـي 
مكامـن فـي فريـق عمـل التميّـز بالتكامـل )جنـوب وشـرق الكويـت( خلـود الرشـيدي، وكبيـر مهندسـي بتـرول نـور 
الكنـدري مـن فريـق عمـل الأبحـاث والتكنولوجيـا للمكامـن، واللاتـي يمثلـن نموذجـاً مشـرفاً للمـرأة الكويتيـة التـي 

تقتحـم أصعـب المياديـن الفنيـة، محولـةً التحديـات اليوميـة إلى ابتـكارات عالميـة.
ففـي إنجـاز جديـد يضـاف إلى سـجل شـركة نفـط الكويـت الحافـل، انتزعـت المهندسـات المركـز الأول فـي جائـزة 
معـرض ومؤتمـر أبوظبـي الدولـي للبتـرول »أديبـك 2025«، عـن مشـروعهن الرائـد الـذي يحمـل عنـوان »تطبيـق 

الـذكاء الاصطناعـي لعمليـات الحقـن المائـي فـي حقـل برقـان الكبيـر«.
وهـذا الفـوز الـذي جـاء وسـط منافسـة شرسـة مـع أكثـر مـن سـتة آلاف مشـروع عالمـي، لـم يكـن مجـرد تكريـم 

لابتـكار تقنـي، بـل تأكيـد عىل ريـادة الكـوادر الوطنيـة فـي تطويـع التكنولوجيـا الرقميـة لخدمـة قطـاع الطاقـة.
انضموا إلينا للتعرّف أكثر على المهندسات الشابات وتجربتهن مع المشروع المذكور.
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تحدٍ وفكرة
في حـوار خـاص لمجلتنـا، كشـفت المهندسـات 

الرائـد،  مشروعهـن  كواليـس  عـن  الثلاث 

تكـن  لم  الفكـرة  أن  التوضيـح  خلال  مـن 

وليـدة الصدفـة، بـل كانـت اسـتجابة مبـاشرة 

كانـت  حيـث  حقيقيـة،  ميدانيـة  لتحديـات 

عمليـات تحسين الحقـن المـائي ومتابعـة آبار 

حقـل برقـان الكبير لتحديـد متطلبـات زيادة 

وتتطلـب  طويلاً،  وقتـاً  تسـتغرق  الإنتـاج، 

مضنيـاً. بشريـاً  جهـداً 

وتقـول المهندسـات إن فريـق المرشوع كان 

الـدورة  هـذه  يختصر  حـل  لإيجـاد  يسـعى 

الخطـأ  احتمالات  مـن  ويقلـل  الزمنيـة، 

في  القـرار  اتخـاذ  عمليـة  ويسرّع  البرشي، 

بيئـة عمـل لا تقبـل التأخري، ومـن هنـا بـدأ 

الابتـكار  مجموعـة  مـع  بالتعـاون  العمـل 

رقميـة  منصـة  لتبنـي  وذلـك  والتكنولوجيـا، 

والفيزيائيـة  الجيولوجيـة  الدراسـات  تدمـج 

واحـدة. واجهـة  في  الهندسـية  والتحليلات 

عمل النظام
أبـرز  حوارهـن  في  المهندسـات  اسـتعرضت 

قـدرات هـذا النظـام، والتـي تتضمـن لوحـة 

مركـز  لتكـون  تصميمهـا  تـم  آليـة  تحكـم 

عمليـات رقمياً، يدمج الدراسـات الجيولوجية 

والفيزيائية مع التحليلات الهندسـية المباشرة.

كما يشـتمل النظام على خوارزميـات التنقية 

ميـزات  يوفـر  أن  لـه  يسـمح  وبمـا  والتنبـؤ، 

اسـتباقية، منهـا تحديد فرص الإنتـاج الكامنة، 

وجدولـة عمليـات الصيانـة والإصلاح التـي لا 

تتطلـب أبـراج حفـر )Rig-less(، مـا يسـاعد 

على رفـع كفـاءة التشـغيل، وكذلـك خفـض 

التكاليـف.

عمليـة  كذلـك،  والميـزات  القـدرات  ومـن 

الربـط المبـاشر، حيـث تملـك المنصـة القـدرة 

على سـحب البيانـات اللحظيـة مـن لوحـات 

التحكـم الداخليـة لشركة نفـط الكويت، الأمر 

الـذي يجعـل عمليـة رسـم الخرائـط وتحديد 

ديناميكيـة  عمليـة  المـائي  الحقـن  مسـارات 

ومرنـة لديهـا القدرة على التغيّّر وفقـاً للحالة 

الفعليـة للحقـل.

نجاح في »واره«
والرشـيدي  حسين  المهندسـات  وأشـارت 

والكنـدري إلى أن »مكمـن واره« كان المحطـة 

التجريبيـة،  المشـاريع  ضمـن  نجاحـاً  الأكثر 

البئر  في  بالعمـل  البـدء  ومنـذ  إنـه  حيـث 

التجريبيـة خلال شـهر مـارس 2025، جـاءت 

النتائـج مذهلـة، وتمثلـت بمسـتوى إنتـاج بلغ 

يوميـاً. نفـط  برميـل   2300

وتتميـز الأداة التـي طورهـا الفريـق بكونهـا 

آليـة  بـرؤى  العاملين  يمـدّ  ذكيـاً«  »نظامـاً 

وتوصيـات قابلـة للتنفيذ فـوراً، في حين تتمثل 

أهميـة هـذا الابتـكار في إدارة مكمـن معقـد 

كمكمـن واره، الـذي يضـم وحـده 470 بئر 

حقـن وأكثر مـن 1500 بئر إنتـاج، مـا يجعل 

عبر  عليـه  التقليديـة  اليدويـة  السـيطرة 

برنامجـي )Word( و)Excel( غري مجدية، إذ 

أنهما باتـا مـن المـاضي.



رؤية مستقبلية
لا يتوقـف طمـوح إيمـان وخلـود ونـور عنـد 

حـدود الجوائـز، ذلـك أن المرشوع حاليـاً في 

مرحلتـه الثانيـة التـي تتضمـن تعميـم النظام 

في كامـل قطاعـات حقـل برقـان الكبري. 

حوارهـن  الثلاث  المهندسـات  واختتمـت 

بالتأكيـد على أن هذا الإنجاز هو رسـالة لكل 

المهنيـات في قطـاع الطاقـة بالرشق الأوسـط، 

بـأن الخبرة الفنيـة المقرونـة بالابتـكار التقني 

هـذا  في  للنجـاح  الحقيقـي  المفتـاح  هـي 

القطـاع، كما أعربـن عـن شـكرهن العميـق 

للإدارة العليـا التـي آمنت بقدراتهـن ووفرت 

لهـن البيئـة الخصبـة للتميّـز.

تجسيد لدور المرأة
لا شـك أن هـذا المرشوع الرائـد في توظيـف 

أنمـاط  لتحليـل وتطويـر  الاصطناعـي  الـذكاء 

حقـن الميـاه في الآبـار، يظهـر بشـكل ملموس 

مـدى الالتـزام الراسـخ لشركـة نفـط الكويـت 

للوصـول  التقنيـات  أحـدث  مـن  بالاسـتفادة 

مـع  الأقصى،  حدهـا  إلى  الحقـول  بإنتاجيـة 

أداء  وتعزيـز  التشـغيلية  المخاطـر  تقليـل 

مسـتدام. بشـكل  المكامـن 

كما يبرز المرشوع الرائـد نجـاح المهندسـات 

الكويتيـات الثلاث في تجسـيد الـدور المحوري 

والتأثري المتزايـد للمـرأة ضمـن قطـاع الطاقة 

الحيـوي في الرشق الأوسـط، حيـث احتفـت 

الأوسـاط النفطيـة بخبرتهـن الفنيـة العميقـة 

وقدراتهـن القياديـة في إدارة مشـاريع تقنيـة 

معقدة.

فوز في »أديبك«
كما ذكرنـا، فقد فـاز المشروع بالجائـزة الأولى 

على هامش مشـاركة نفـط الكويت في معرض 

»أديبـك  للبترول  الـدولي  أبوظبـي  ومؤتمـر 

2025« الـذي اسـتضافته العاصمـة الإماراتيـة 

على مـدى أربعـة أيـام، وذلـك بتنظيـم مـن 

»أدنوك«. شركـة 

وقـد تـم الإعلان عـن فـوز المرشوع في اليوم 

الثالـث مـن الفعاليـة، وقـد اسـتحق التكريـم 

مـن المنظمين للمهندسـات الثلاث اللاتي قمن 

بإعـداده وتطويـره، وذلـك تقديـراً لجهودهن 

ودورهـن في تعزيز الابتـكار والتطوير التقني.

مـع  أسـاسي  بشـكل  المرشوع  تنافـس  وقـد 

مشروعين آخريـن، الأول قدمتـه شركـة تنمية 

تابعـاً  كان  الثـاني  أن  حين  في  عُمان،  نفـط 

لشركـة »أوزبـك نفـط غـاز« من أوزبكسـتان.

بوجـود  تمتـاز  الكويـت  نفـط  شركـة  ولأن 

العديـد من الكفـاءات ضمن صفوف العاملين 

فيهـا، فـإن عرضـاً مرئيـاً أخـر قدمتـه الشركـة 

نـال استحسـان وإعجـاب وتقديـر المنظمين 

السـواء. والمشـاركين على 

»تقييـم  عنـوان  حمـل  المذكـور  والعـرض 

التسرب في بئر ميـاه ضحلـة بعـد الانفجـار: 

قدمـه  الكويـت«،  غـرب  في  حالـة  دراسـة 

مهندسـا البترول محمـد العيـدي مـن فريـق 

وروان  )المناقيـش(،  الحقـول  تطويـر  عمـل 

العنـزي مـن فريـق عمـل تقييـم الإمكانـات 

.)1 الاستكشـافية)

سياق طبيعي
يـأتي في  الرائـد  المرشوع  أن هـذا  الواقـع  في 

سـياق طبيعي ناتج عن ثقافة عامة ترسـخت 

في شركـة نفـط الكويـت، إذ أن الشركة تحرص 

على إيجـاد بيئـة عمـل مدمجـة تكنولوجيـاً 

أفضـل  تبنـي  مـن  موظفيهـا  جميـع  تمكّـن 

الخيـارات التـي تسـتند إلى معلومـات موثوق 

بهـا ومدعومـة بقـوة الـذكاء الاصطناعـي.

السـياق على  وتركـز رؤيـة الشركـة في هـذا 
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بين  والتفاعـل  والمعلومـات،  المعرفـة  زيـادة 

الموظفين للحصـول على أداء أفضـل في هـذا 

العصر الـذي يحركـه الـذكاء الاصطناعي، كما 

التـي  الحلـول  توفري  الرؤيـة  تلـك  تتضمـن 

يقدمهـا الـذكاء الاصطناعي لـكل المجموعات 

مـن أجـل تحقيـق أداء أفضـل بقـدر أقل من 

التدخـل البرشي، الأمـر الـذي يسـاعد على 

تقليـل فـرص حـدوث الأخطـاء.

ويُقصـد بالـذكاء الاصطناعـي الأنظمـة التـي 

في  تسـاهم  والتـي  الحاسـوب،  على  تعتمـد 

تحسين طبيعة الأنشـطة وتعزيزهـا، وتحوّلها 

مـن خلال محـاكاة السـلوك البرشي، بهدف 

تحسين كفـاءة الأعمال.

ففـي نفـس السـياق الطبيعـي الـذي نتحدث 

يمكـن  كثرية  عمليـة  مجـالات  هنـاك  عنـه، 

للشركـة أن تسـتفيد مـن الـذكاء الاصطناعـي 

في  ترغـب  بيانـات  لديهـا  إن  حيـث  فيهـا، 

تحليلهـا للحصـول على المعرفـة، وهنـا يـأتي 

لهـا  يوفـر  الـذي  الاصطناعـي  الـذكاء  دور 

وتحقيـق  المعرفـة  لكسـب  المطلوبـة  الأداة 

. طموحاتهـا

نماذج ومشاريع
ولـدى الشركـة الكثير من النماذج والمشـاريع 

ودراسـة  تنفيذهـا  يجـري  التـي  التجريبيـة 

إلى  بالإضافـة  الواقـع،  أرض  على  نتائجهـا 

فـرص كثرية لمشـاريع أخـرى قادمـة.



تحصـل  أن  يمكـن  التـي  الفائـدة  أمـا 

عليهـا الشركـة مـن خلال توظيـف الـذكاء 

في  علينـا  فـإن  مشـاريعها،  في  الاصطناعـي 

الـذكاء الاصطناعـي بـات  البدايـة ذكـر أن 

يحـل مكان الإنسـان في الكثير من الأنشـطة 

العمليـة، في حين أن الشركـة تتضمن الكثير 

مـن العمليـات التـي تتميـز بوجـود نسـبة 

كبرية مـن التدخـل البرشي، ولذلـك لا بـد 

ذي  كبديـل  التكنولوجيـا  اسـتخدام  مـن 

قيمـة عاليـة، إذ تتميّـز العمليـات التي تتم 

مـن خلال الـذكاء الاصطناعـي بدقـة كبيرة 

أثـر ذلـك على نفـط  فـإن  جـداً، وبالتـالي 

الكويـت يتمثـل في تحقيـق وفـر مـالي كبير، 

مـا يخفـض بالتـالي تكلفة المشـاريع ويقلص 

الهـدر.

الـذكاء  عمليـات  أن  ذلـك  إلى  يضـاف 

الاصطناعـي تنعكـس إيجاباً على الاسـتخدام 

الأمثـل للموارد، كما تسـاهم بشـكل ملحوظ 

مراحلهـا. الإنتـاج في كل  بتحسين عمليـة 

لأكثر من عقد
الـذكاء  تقنيـة  اسـتخدام  بدايـات  وتعـود 

إلى  الكويـت  نفـط  شركـة  في  الاصطناعـي 

عـام 2014، عبر تقديـم خدمـات التحليـل 

المنطقـي، إلا أن أول مرشوع تجريبـي بتلـك 

التقنيـة بـدأ فعليـاً في عـام 2020، وعندمـا 

حقـق النجـاح المطلـوب، عملـت مجموعـة 

ومختلـف  المشتركة  المعلومـات  تكنولوجيـا 

الفـرق التابعـة لهـا على إنجاز منصـة كاملة 

الحاليـة  للمشـاريع  الاصطناعـي  للـذكاء 

أول  خلالهـا  مـن  بـدأ  والتـي  والمسـتقبلية، 

مرشوع لفريـق عمـل خدمـات تكنولوجيـا 

المعلومـات مـع مجموعـة عمليـات الحفـر، 

وقـد نجـح تمامـاً وهـو يعمـل بانتظـام.

كما أن هنـاك تعاونـاً وثيقـاً بين فريق عمل 

خدمـات تكنولوجيا المعلومـات ومجموعات 

الحفـر  عمليـات  تحسين  إلى  أدى  الحفـر، 

باسـتخدام تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي، ذلـك 

أن تلـك العمليـات في مجـال النفـط والغـاز 

معقـدة ومكلفـة، وهـي تجـري طـوال أيـام 

السـنة، وبالتـالي يمكـن للحلـول المتقدمـة أن 

توفـر على الشركـة مبالـغ طائلـة في السـنة 

الواحـدة.
الـذكاء  برنامـج  يقـوم  الحين،  ذلـك  ومنـذ 

الاصطناعـي بـدور فعّـال في حسـاب سـاعات 

الحفـر الفعليـة ومـا تنطـوي عليه مـن أعمال 

معلومـات  توافـرت  كلما  وبالتـالي  حقيقيـة، 

أكثر حصلـت فـرق الشركـة على نتائـج أفضل 

وأكثر دقـة.

فضلاً عـن ذلـك، فإنـه عندمـا يتـم اسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر، يسـمح 

بمعرفـة مـدى الحاجـة إلى الحفـر في المـكان 

الـذي يجـري العمـل فيـه، وقـد تصـل الأمـور 

إلى حـد أن هـذا الـذكاء باسـتطاعته أن يبلـغ 

الفريـق المعنـي أنـه لا حاجـة للحفـر في ذلك 

المـكان لأنـه لـن يحصل على نتيجـة حقيقية، 

ذلـك لأن التكلفـة قـد تكـون أعلى مـن الناتج 

النهائي.

كما أن تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي تقلـل مـن 

المخاطـر المترتبـة على عمليـات الحفـر، مـن 

خلال عـدم تعريض العنصر البرشي للخطر 

بسـبب وجـوده في المـكان، فهـي تغنـي عـن 

ذلك.

تحليل منطقي
يوصـل  الأخرية  الفقـرات  ذكرنـاه في  مـا  كل 

الطبيعـي  التطـور  بـأن  مفـاده  اسـتنتاج  إلى 

التقاريـر  إعـداد  على  ينطـوي  الرشكات  في 

اللازمـة بشـأن المواضيع المختلفـة التي تتعلق 
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 الرئيس التنفيذي كرّم المهندسات الثلاث
الرئيـس  قـام  الشـركة،  فـي  القيـادة  للجنـة  الأسـبوعي  الاجتمـاع  عىل هامـش 
التنفيـذي أحمـد جابـر العيـدان، وبحضـور جميـع نـواب الرئيـس التنفيـذي، بتكريم 
المهندسـات الثالث بعـد فـوز المشـروع الـذي سـاهمن فيـه بالمركـز الأول فـي 

معـرض ومؤتمـر أبوظبـي الدولـي للبتـرول »أديبـك«.
وخالل حفـل التكريـم، أشـاد العيـدان بالجهود الكبيـرة التي بُذلت في المشـروع، 
معربـاً عـن فخـره بالإنجـاز الـذي حققتـه المهندسـات الثالث اللواتـي رفعـن اسـم 
شـركة نفـط الكويـت عاليـاً، لاسـيما بسـبب الأهميـة التـي يتمتـع بهـا »أديبـك«، 
كمـا أثنـى عىل التكامـل والتعـاون بيـن مجموعـة تطويـر الحقول )جنوب وشـرق 
الكويـت( ومجموعـة الابتـكار والتكنولوجيـا، مشـيراً إلى أن هـذا الإنجـاز هو دليل 

عىل أهميـة العمـل الجماعي.
ثـم اسـتمع العيـدان إلى شـرح عـن المشـروع مـن قبل المهندسـات الثالث، حيث 
قمـن بتوضيـح نطـاق المشـروع وفوائـده، وتأثيـره الإيجابـي عىل الإنتـاج، كمـا 
عبـرن عـن تقديرهـن العميـق للإدارة العليا، حيـث إن هذا الإنجاز مـا كان ليتحقق 

مـن دون الدعـم المتواصـل الـذي قدمته.
كمـا حضـر الاجتمـاع مديـر مجموعـة تطويـر الحقـول )جنـوب وشـرق الكويـت( 
عبداللـه الربـاح، الـذي أكـد أن هذا المشـروع سيسـاهم فـي توفير وقـت كبير في 
العمليـات، مـا سـيكون لـه تأثيـر إيجابـي للغايـة على إتمام المشـاريع فـي منطقة 

العمليـات بجنـوب وشـرق الكويـت.
وفـي الختـام، أشـاد نائـب الرئيـس التنفيذي لجنوب وشـرق الكويت فؤاد الشـيخ 
بالجهـود الكبيـرة التـي بذلتهـا المهندسـات، وتمنـى لهـن التوفيـق في مسـيرتهن 

المهنيـة، مؤكـداً إيمانـه بمزيد مـن إنجازاتهن المسـتقبلية.

بنشـاطها، والتـي تتحـول إلى تقاريـر عمليـة 

تحليليـة، ومـن ثم تتطـور إلى تحليـل متقدم، 

لتنتقـل إلى تقنيـة الذكاء الاصطناعـي والتعلم 

الآلي.

وقـد بـدأت الفـرق المعنيـة، ولاسـيما فريـق 

المعلومـات،  تكنولوجيـا  خدمـات  عمـل 

نحـو  قبـل  الاصطناعـي  الـذكاء  باسـتخدام 

خدمـات  تقديـم  عبر  الزمـن  مـن  عقـد 

التحليـل المنطقـي، في وقـت يتواصل السـعي 

لتطويـر واسـتخدام أحـدث التقنيـات كالذكاء 

مـع  بالتعـاون  الآلي  والتعلـم  الاصطناعـي 

الخبرات الموجـودة في الشركـة لتحقيـق أقصى 

للشركـة. الفائـدة  مـن  قـدر 

وفي حين أن هنـاك أكثر مـن فرصـة لتطبيـق 

المكامـن  مجموعـات  مشـاريع  في  التقنيـة 

وعمليـات  الغـاز  وعمليـات  الآبـار  ومراقبـة 

المهندسـات  مرشوع  فـإن  وغيرهـا،  الإنتـاج 

النجـاح  على  مثـال  أفضـل  يعتبر  الثلاث 

الكبري لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في شركة 

نفـط الكويـت، وعلى مـدى ترسـيخ ثقافتـه 

وفـرق  المجموعـات  كافـة  على  وتعميمهـا 

الشركـة. في  العمـل 



رجال القطاع النفطي
بين صمود بطولي ودور وطني متواصل

في مواجهة اعتداءٍ غاشم استهدف عدداً من المنشآت والبنى التحتية 

الدوليـة، وفـي تعـدٍ سـافرٍ عىل السـيادة والأمـن والاسـتقرار، تعرضـت  انتهـاكٍ صـارخٍ للأعـراف والمواثيـق  فـي 
دولـة الكويـت منـذ 28 فبرايـر 2026 لاعتـداءات غاشـمة شـنتها إيـران وبعـض الجماعـات المسـلحة المواليـة لهـا، 

المسـيرة. الجوالـة، والطائـرات  الباليسـتية، والصواريـخ  مسـتخدمة الصواريـخ 
واسـتهدفت هـذه الاعتـداءات الآثمـة، التـي لـم تـراعِ حرمـة شـهر رمضـان المبـارك، أو حلـول عيـد الفطـر السـعيد، 
مجـال دولـة الكويـت الجـوي، وأراضيهـا، ومرافقهـا المدنيـة، وبنيتها التحتيـة، ومنشـآتها الحيوية، فـي خرق فاضح 

للقانـون الدولـي، والقانـون الدولـي الإنسـاني، وميثـاق الأمـم المتحـدة، ومبـادئ حسـن الجوار.
وأسـفرت سلسـلة الاعتـداءات التـي تعرضـت لهـا دولـة الكويـت خالل هـذا العـدوان الغاشـم عـن ارتقـاء عـدد من 
شـهداء الواجـب مـن منتسـبي القـوات المسـلحة الباسـلة، ورجـال وزارة الداخليـة الأبطـال، إلى جانـب سـقوط عـدد 
مـن ضحايـا الـدول الصديقـة، ومنهـم طفلـة بريئة، إضافـة إلى جرحـى ومصابين مـن المواطنيـن، والمقيمين، كما 

خلّفَـت أضـراراً جسـيمة فـي بنـى تحتيـة حيويـة، بينهـا منشـآت تابعـة للقطـاع النفطي.
فـي التقريـر التالـي، نتطـرق إلى أبـرز الهجمـات التـي تعرضـت لهـا المنشـآت النفطيـة أو تلـك ذات العلاقـة بالقطـاع 
النفطـي أو بقطـاع الطاقـة بشـكل عام، حيث نسـعى من خلاله لأن نسـلط الضـوء على الجهود التـي بذلتها مختلف 

الجهـات، ولاسـيما بالقطـاع النفطـي، في إطـار التعامـل مع تلـك الاعتداءات.
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صدمة واطمئنان
في فترة غلبـت عليهـا التطـورات المتسـارعة، 

والتوتـرات المتزايدة، والتصعيد غير المسـبوق، 

وجـدت دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 

العربيـة، والمملكة الأردنية الهاشـمية، نفسـها 

في خضـم أزمـة إقليميـة لم تكـن طرفـاً فيهـا، 

وإنمـا فرضـت عليهـا، متخـذة خلالهـا موقـف 

الدفـاع عـن أراضيهـا، وأجوائهـا، ومواطنيهـا، 

فيها. والمقيمين 

ومـع دوي صافـرات الإنـذار في دولـة الكويت 

سـادت  فبرايـر،   28 صبـاح  في  الأولى  للمـرة 

بين  جهـة،  مـن  تتراوح،  مختلطـة  مشـاعر 

الصدمـة والغضب تجاه تعـرضّ البلاد لاعتداء 

غاشـم مباغـت مـن دون مبرر، وبين اليقين 

والاطمئنـان، من جهة أخرى، إزاء كفاءة رجال 

القوات المسـلحة البواسـل، وقدراتهـم الكبيرة 

على صـد هـذه الهجمات الآثمـة باسـتخدام 

التـي  المتقدمـة  الجـوي  الدفـاع  منظومـات 

تمتلكهـا الدولـة وفـق الإجـراءات العملياتيـة 

المعتمـدة، وبمـا يتوافـق مـع قواعد الاشـتباك 

المعمـول بهـا.

وكشـف المتحدث الرسـمي باسم وزارة الدفاع 

العقيد الركن سـعود العطوان في بيان صحفي 

صدر في الأول من مارس عن أن سلاح الدفاع 

الجـوي رصـد 97 صاروخـاً باليسـتياً إيرانياً تم 

إطلاقـه باتجـاه دولـة الكويـت، و283 طائـرة 

مسرية منـذ بـدء العـدوان الإيـراني، حيث تم 

التعامـل معهـا وفـق قواعـد الاشـتباك وتدمير 

عـدد منهـا، مشرياً إلى أن عمليـات التصـدي 

أسـفرت عـن  والمسرّيات  للصواريـخ  الفعـال 

مـن  عـدد  على  الشـظايا  بعـض  سـقوط 

المنشـآت في مناطـق متفرقـة مـن البلاد، مـا 

أدى إلى حـدوث أضرار ماديـة بسـيطة.

العدوان مقابل الجاهزية
واسـتمر بعدهـا العـدوان الإيـراني الآثـم على 

دولـة الكويـت، مـع إعلان وزارة الدفـاع في 

بيـان بالعـاشر مـن أبريل أن القوات المسـلحة 

الباسـلة رصدت سـبع طائرات مسرّية معادية 

 24 خلال  الكويتـي  الجـوي  المجـال  داخـل 

الإجـراءات  وفـق  معهـا  التعامـل  تـم  سـاعة 

ذلـك  عـن  نتـج  أنـه  موضحـة  المعتمـدة، 

اسـتهداف عـدد من المنشـآت الحيوية التابعة 

للحـرس الوطنـي، مـا أسـفر عـن إصابـة عدد 

أضرار  حـدوث  إلى  بالإضافـة  منتسـبيه،  مـن 

ماديـة جسـيمة.

رصـدت  أنهـا  البيـان  في  الـوزارة  وأوضحـت 

منـذ بـدء العـدوان الإيراني الآثـم إجمالي 852 

طائـرة مسرّية، و354 صاروخـاً باليسـتياً، و15 

صاروخـاً جـوالاً.

مـن جانبـه ذكـر المديـر العـام للإدارة العامة 

للعلاقـات والإعلام الأمنـي، المتحـدث باسـم 

في  بوصليـب  نـاصر  العميـد  الداخليـة  وزارة 

أبريـل،   12 في  إعلامـي  إيجـاز  خلال  كلمـة 

التخلـص مـن المتفجـرات تعاملـت  أن فـرق 

بلاغـاً  مـع 821  الآثـم  العـدوان  بدايـة  منـذ 

ناتجـاً عـن سـقوط شـظايا مرتبطـة بعمليـات 

الدفاعـي. الاعتراض 

استهداف المطار
واجهـت بنى تحتية حيويـة في البلاد هجمات 

متعـددة خلال فترة العدوان الآثـم، ومنها ما 

النفطـي،  للقطـاع  تابعـة  منشـآت  اسـتهدف 



ومحطـات للقـوى الكهربائيـة وتقطري الميـاه، 

الكويـت  ومطـار  الكهربـاء،  نقـل  وخطـوط 

الدولي.

ورغـم إعلان الهيئـة العامـة للطريان المـدني 

مـع بدايـة العـدوان الغاشـم إغلاق الأجـواء 

الطائـرات  حركـة  أمـام  مؤقتـا  الكويتيـة 

السياسـية  الأوضـاع  نتيجـة  والمسـافرين 

والأمنيـة المحيطـة في المنطقـة، إلا أن المطـار 

لم يسـلم مـن الهجـوم، حيـث تعـرض في 28 

فبرايـر لهجوم بطائرة مسرّية، نتـج عنه وقوع 

العاملين،  مـن  عـدد  بين  طفيفـة  إصابـات 

إضافـة إلى أضرار ماديـة محـدودة في مبنـى 

الـركاب )تي 1(، كما اسـتهدفت مسرّية أخرى 

مشروع المطار الجديد )تي 2( في اليوم نفسـه، 

ما أسـفر عن تسـجيل أضرار ماديـة محدودة.

هجوم على الخزانات
وكانـت الرشكات الزميلـة بالقطـاع النفطـي 

العـدوان  المسـتهدفة خلال  الجهـات  ضمـن 

الهيئـة  أعلنـت  حيـث  المطـار،  على  الآثـم 

ة  العامـة للطريان المـدني في 8 مارس أن مسريّ

يتبعـان  المطـار  في  وقـود  خـزاني  اسـتهدفت 

الشركـة الكويتيـة لتزويـد الطائـرات بالوقـود 

»كافكـو«، الأمـر الـذي أدى إلى انـدلاع حريق 

كبري في الموقـع، في حين اقتصرت الخسـائر 

على الأضرار الماديـة فقـط مـع عـدم وجـود 

الأرواح. في  خسـائر 

كما تعـرضّ المطـار لاسـتهداف مـن طائـرات 

عـن  أسـفر  مـا  مـارس،   12 في  عـدة  مسرّية 

وقـوع أضرار ماديـة فقـط مـن دون تسـجيل 

أي إصابـات بشريـة، في حين أصابـت طائرات 

مسرّية جـراء هجـوم آخـر في 14 مـارس نظام 

إصابـات  تسـجيل  دون  مـن  المطـار  رادار 

بشريـة.

مشاركة نفط الكويت
وعـادت الطائـرات المسرّية لتسـتهدف في 24 

إلى  أدى  مـا  المطـار،  وقـود في  مـارس خـزان 

انـدلاع حريـق في الموقع، واقتصار الأضرار على 

التابعـة  الفـرق  الماديـة فقـط، فيما عملـت 

لقـوة الإطفـاء العـام، بمسـاندة فـرق إطفـاء 

الجيـش الكويتـي، والحـرس الوطنـي، وشركـة 

نفـط الكويت، على إطفاء حريـق آخر اندلع 

فجـر 25 مـارس في خزانات وقـود بالمطار بعد 

أن اسـتهدفته طائـرات مسرّية معاديـة.

المعاديـة  المسرّية  الطائـرات  وواصلـت 

اسـتهداف المطـار، بمـا يتضمـن هجومـاً وقـع 

في 28 مـارس، أسـفر عن أضرار كبرية في نظام 

الـرادار، إلى جانـب هجـوم وقـع في الأول مـن 

أبريـل اسـتهدف خزانـات للوقـود تتبـع شركة 

كبري  حريـق  انـدلاع  إلى  أدى  مـا  »كافكـو«، 

في الموقـع، نتجـت عنـه أضرار كبرية أصابـت 

خزانـات الوقـود التابعـة للشركـة.

تعامل القطاع النفطي
واصلـت شركات القطـاع النفطـي مـع بدايـة 

العدوان الغاشـم أداء مهامها الحيوية بانتظام 

مـن أجـل المحافظـة على اسـتقرار واسـتمرار 

السـوق  إلى  النفطيـة  المنتجـات  إمـدادات 

المحلي، وعمليـات التصديـر وفـق معدلاتهـا 

اليوميـة المعتـادة مـن دون أي انقطـاع.

شركـة  مـن  كل  أكـدت  الإطـار،  هـذا  وفي 

البترول الوطنيـة الكويتيـة والشركـة الكويتية 

المتكاملـة »كيبيـك« في  البتروليـة  للصناعـات 

التكريـر والإنتـاج في  28 فبرايـر أن عمليـات 

كل المصـافي التابعـة للشركتين تسري بشـكل 

بجميـع  تعمـل  وأنهـا  ومنتظـم،  طبيعـي 

وحداتهـا بكفـاءة تامة وفقاً للجـداول الزمنية 

لهـا. المحـددة 
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إلا أن العـدوان الآثـم لم يمهـل القطاع النفطي 

البترول  شركـة  أعلنـت  حيـث  طويلاً،  وقتـاً 

الوطنية عن سـقوط بعض الشـظايا في مصفاة 

مينـاء الأحمـدي فجـر الثـاني مـن مـارس، مـا 

أسـفر عـن إصابة طفيفـة لاثنين مـن العاملين 

جـرى نقلهما إلى مستشـفى العـدان لتلقـي 

الرعايـة الطبيـة اللازمة.

أن  نفسـه  الوقـت  في  الشركـة  وأكـدت 

العمليـات التشـغيلية والإنتاجيـة في المصفـاة 

لم تتأثـر، ولم تشـهد أي تعطـل، حيـث باشرت 

فـرق الطـوارئ مهامهـا فـور وقـوع الحـادث، 

وقامـت بتفعيـل خطـة الاسـتجابة السريعـة، 

مـع اتخاذ كافـة الإجـراءات الاحترازية لضمان 

سلامة العاملين والمنشـآت التي لم تسـجل أي 

ماديـة. أضرار 

زيارة سامية
وفي اليـوم نفسـه، قـام سـمو الشـيخ أحمـد 

مجلـس  رئيـس  الصبـاح  الأحمـد  عبداللـه 

مينـاء  مصفـاة  إلى  تفقديـة  بزيـارة  الـوزراء 

الأحمـدي، اطلـع خلالهـا على سري العمـل، 

والإنتاجيـة  التشـغيلية  العمليـات  وانتظـام 

على  الحفـاظ  أهميـة  مؤكـداً  المصفـاة،  في 

التشـغيلية،  الكفـاءة  مسـتويات  أعلى 

في  لاسـيما  الأعمال،  اسـتمرارية  وضمان 

ظـل الظـروف الراهنـة التـي تتطلـب أقصى 

درجـات الجاهزيـة، وتعزيز منظومـات الأمن 

والسلامة.

اسـتمع سـموه إلى شرح مفصـل حـول  كما 

الوقائيـة  والإجـراءات  الطـوارئ  خطـط 

الحـالات  مـع  التعامـل  وآليـات  المعتمـدة، 

الاسـتثنائية، فأعـرب عـن ارتياحـه لجاهزيـة 

بسلامة  الخاصـة  والتدابري  الفنيـة،  الفـرق 

المنشـآت. وحمايـة  العاملين 

أن  الشركـة  مسـؤولو  أكـد  جانبهـم  مـن 

العمليـات في المصـافي التابعـة لهـا تسري وفق 

معدلاتهـا المعتـادة، مـع الالتـزام التـام بأعلى 

الصناعيـة. والسلامة  الأمـن  معايري 

وفي ختـام الزيـارة، أشـاد سـمو رئيـس مجلس 

الـوزراء بجهـود العاملين في القطـاع النفطي، 

مثمنـاً مـا يتحلـون به من مسـؤولية وانضباط 

مواصلـة  أهميـة  ومؤكـداً  عاليـة،  وجاهزيـة 

العمـل بـروح الفريـق الواحـد للحفـاظ على 

ودعـم  وسلامتها،  الحيويـة  المنشـآت  أمـن 

اسـتقرار منظومـة الطاقـة في دولـة الكويـت.

خطط مدروسة
وفي الرابـع مـن مـارس، قال الرئيـس التنفيذي 

نـواف  الشـيخ  الكويتيـة  البترول  لمؤسسـة 

سـعود الصباح في تصريح صحفي إن المؤسسة 

أعـدت مسـبقاً خططـا مدروسـة للتعامل مع 

مختلـف الأزمـات والسـيناريوهات المحتملة، 

لتلبيـة  متكاملـة  خطـة  هنـاك  أن  مؤكـداً 

المحلي، لاسـيما في ظـل  السـوق  احتياجـات 

الأوضـاع الحاليـة التـي تشـهدها المنطقـة.

سلامة  أن  الصبـاح  نـواف  الشـيخ  وأضـاف 

وسلامة  النفطـي،  القطـاع  في  العاملين 

التشـغيلية، أولويـة قصـوى لـدى  العمليـات 

أي  قبـل  اهتماماتهـا  مقدمـة  وفي  المؤسسـة 

اعتبـار آخـر، مشرياً إلى أن المؤسسـة تنطلـق 

في إجراءاتهـا مـن تأمين سلامة العاملين أولاً، 

ثـم ضمان اسـتمرارية تزويـد السـوق المحلي 

بالمنتجـات البتروليـة الأساسـية، وفي مقدمتهـا 

الغـاز  وأسـطوانات  والديـزل،  البنزيـن، 

المحلي. للاسـتخدام 



وأشـاد بـدور كـوادر القطـاع النفطـي الذيـن 

الحيويـة،  المواقـع  مـن  بالقـرب  يعملـون 

ويسـهرون على ضمان اسـتقرار شريان الحياة 

للاقتصـاد الكويتـي، وذلك من خلال الإشراف 

على اسـتمرار توفير جميع المنتجـات النفطية 

المطلوبـة للسـوق المحلي بكفـاءة.

مؤسسـة  أعلنـت  مـارس،  مـن  السـابع  وفي 

البترول الكويتيـة أنـه وفي ضـوء الاعتـداءات 

المتكـررة والآثمـة ضـد دولـة الكويـت، بمـا في 

ذلـك التهديـدات الإيرانيـة ضـد المـرور الآمن 

للسـفن عبر مضيـق هرمـز، قامـت المؤسسـة 

النفـط  إنتـاج  في  احترازي  خفـض  بتنفيـذ 

كجـزء  وذلـك  التكريـر،  وعمليـات  الخـام، 

مـن استراتيجيتها المعتمـدة لإدارة المخاطـر، 

الأعمال. اسـتمرارية  وضمان 

وأكـدت المؤسسـة في بيـان أن هـذا التعديـل 

هـو إجـراء احترازي بحـت، وسـيتم مراجعته 

مـع تطـور الأوضاع، وشـددت على جاهزيتها 

التامـة لاسـتعادة مسـتويات الإنتـاج متـى مـا 

سـمحت الظـروف بذلـك، موضحـة أن جميع 

مؤمنـة  تظـل  المحلي  السـوق  احتياجـات 

بالكامـل وفقـاً للخطـط الموضوعـة.

العاملين  سلامة  بوضـع  التزامهـا  وجـددت 

على رأس أولوياتهـا، وحماية ثـروات الكويت 

الوطنيـة، وتعزيز الاسـتقرار في أسـواق الطاقة 

العالمية.

قصف وبيئة سليمة
البترول  مؤسسـة  أعلنـت  مـارس،   19 في 

التشـغيلية  الوحـدات  إحـدى  أن  الكويتيـة 

التابعـة لشركـة  الأحمـدي  مينـاء  في مصفـاة 

البترول الوطنيـة الكويتيـة تعرضـت لاعتـداء 

حريـق  انـدلاع  إلى  أدى  مـا  مسرّية،  بطائـرة 

محـدود في تلـك الوحـدة، فيما لم يسـفر، ولله 

إصابـات بشريـة. أي  عـن  الحمـد، 

وفي اليـوم نفسـه، أعلنـت المؤسسـة أن إحدى 

مينـاء  مصفـاة  في  التشـغيلية  الوحـدات 

عبداللـه التابعـة أيضاً لشركة البترول الوطنية 

الكويتيـة تعرضـت كذلـك إلى اعتـداء بطائـرة 

مسرّية، مـا أدى إلى انـدلاع حريـق في الموقـع.

والاسـتجابة  الطـوارئ  فـرق  أن  إلى  وأشـارت 

الفوريـة بـاشرت أعمالها فور وقـوع الحادثين، 

حيـث تم التعامـل مع الحريقين وإخمادهما 

وفـق أعلى معايري السلامة المعتمـدة، مـع 

اللازمـة  الاحترازيـة  الإجـراءات  كل  اتخـاذ 

لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشـأتين.

الوطنيـة  البترول  أكـدت شركـة  مـن جهتهـا 

الكويتيـة خلال إيجاز إعلامـي أن نتائج رصد 

حالـة جـودة الهـواء التـي تمت بالتنسـيق مع 

الهيئـة العامـة للبيئـة في المناطـق القريبة من 

الأحمـدي،  ومينـاء  عبداللـه  مينـاء  مصفـاتي 

أظهـرت أن الوضـع البيئـي في الحـدود الآمنـة 

المناطـق  على  مبـاشر  خطـر  أي  يوجـد  ولا 

السـكنية أو الصحـة العامـة، لافتـة إلى عـدم 

تسـجيل أي قـراءات تتجـاوز المعايري الوطنية 

أو الاشتراطات الصحيـة.

وأكـد العتيبـي حـرص الشركـة على التعـاون 

النفطيـة  والرشكات  الهيئـة،  مـع  الكامـل 

الزميلـة، لضمان الجاهزيـة التامـة للتعامـل 

مـع أي مسـتجدات وفـق المعايري المعتمـدة.

زيارة تفقدية
وبعدهـا، قـام سـمو الشـيخ أحمـد عبداللـه 

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  الصبـاح  الأحمـد 

بزيـارة تفقديـة لغرفـة إدارة الأزمـات بشركـة 

البترول الوطنيـة الكويتيـة، وذلـك للاطمئنان 

على العاملين، وعلى سري العمـل في أعقـاب 

مصفاتـا  لهما  تعرضـت  اللذيـن  الاعتداءيـن 

الأحمـدي. ومينـاء  عبداللـه  مينـاء 

وقـد اسـتمع سـموه خلال الزيـارة إلى خطـة 

إدارة  فريـق  قـام  التـي  السريعـة  العمـل 

الطـوارئ في الشركـة بتفعيلهـا للتعامـل مـع 

والإجـراءات  مصافيهـا،  على  الاعتـداءات 

اتخاذهـا لضمان سلامة  تـم  التـي  الفوريـة 

العاملين في شركـة البترول الوطنيـة الكويتية، 

البتروليـة  للصناعـات  الكويتيـة  والشركـة 

المتكاملـة »كيبيـك«، وتأمين المنشـآت وتعزيز 

الحيويـة  المواقـع  كل  في  الاحترازيـة  التدابري 

للشركـة. التابعـة 

الوطنيـة  الكـوادر  بجهـود  سـموه  وأشـاد 

المبذولـة لتأمين عمليـات التكريـر في مصـافي 

المحليـة  السـوق  تزويـد  وانتظـام  الشركـة، 

باحتياجاتهـا مـن المنتجـات النفطيـة، معربـاً 

عـن عميق شـكره وتقديره لهـم، ومؤكداً على 

اسـتمرار  لضمان  الجهـود  مضاعفـة  أهميـة 

المقدمـة  الأساسـية  الخدمـات  واسـتدامة 

. للمجتمـع

عدوان جديد
وفي فجـر 20 مـارس، أعلنـت مؤسسـة البترول 

الأحمـدي  مينـاء  مصفـاة  تعـرض  الكويتيـة 

مجـدداً لعدد من الهجمات العدائية بواسـطة 

طائـرات مسرّية، مـا أسـفر عن انـدلاع حريق 

أن  موضحـة  المصفـاة،  وحـدات  بعـض  في 

التقديـرات الأوليـة تشري إلى عـدم وقـوع أي 

إصابـات بشريـة نتيجـة تلـك الهجمات.

الإطفـاء  فـرق  أن  إلى  المؤسسـة  ولفتـت 

والطـوارئ بـاشرت على الفـور التعامـل مـع 

مـن  عـدد  إغلاق  تـم  كما  الحريـق،  هـذا 

الوحـدات في المصفـاة، واتخـاذ كل الإجراءات 

العاملين. سلامة  لضمان  اللازمـة  والتدابري 

خفض الإنتاج
مـن جانبـه، أعلن الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة 

سـعود  نـواف  الشـيخ  الكويتيـة  البترول 

الصبـاح في 24 مـارس، وخلال مشـاركته عبر 

الاتصـال المـرئي في مؤتمـر »سرياويك« الـذي 

يعقـد سـنوياً في مدينـة »هيوستن« الأميركية، 

أن المؤسسـة اضطـرت إلى خفـض إنتاج النفط 

في  الحـرة  الملاحـة  اسـتهداف  نتيجـة  الخـام 

مضيـق هرمـز.
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وأكـد الشـيخ نـواف الصبـاح أنـه »لا يوجـد 

يشـكل  الـذي  الحيـوي  الممـر  لهـذا  بديـل 

شريانـاً رئيسـياً للاقتصـاد العالمي«، مشرياً إلى 

أن الإمـدادات مـن خطـوط الأنابيـب البديلة 

الاستراتيجية  والاحتياطيـات  هرمـز  لمضيـق 

لا تمثـل »قطـرة مقارنـة بتدفقـات التصديـر 

العاديـة«.

واعتبر أن »الهجمات التي اسـتهدفت المصافي 

يمكـن  لا  والمنطقـة  الكويـت  في  النفطيـة 

تبريرهـا بـأي شـكل«، مشـدداً على أن »هذه 

الاعتـداءات ليسـت مجـرد هجـوم على دول 

الخليـج فحسـب، بـل على الاقتصـاد العالمي، 

وهـي غري قانونيـة«.

استهداف »السالمي«
وفي تطـور نوعـي، أعلنـت مؤسسـة البترول 

الكويتيـة تعـرض ناقلة النفط الخـام الكويتية 

مـارس   31 فجـر  »السـالمي«  العملاقـة 

لاسـتهداف مبـاشر إيـراني آثـم أثنـاء وجودها 

في منطقـة »المخطـاف« بمينـاء دبي في دولـة 

المتحـدة. العربيـة  الإمـارات 

وأوضحـت المؤسسـة أن الناقلة كانـت بكامل 

أسـفر  حيـث  الحـادث،  وقـت  حمولتهـا 

الاعتـداء عـن أضرار ماديـة في بـدن السـفينة، 

وانـدلاع حريق على متنها، مؤكـدة في الوقت 

مـع  فـوراً  تعامـل  الناقلـة  طاقـم  أن  نفسـه 

الحريـق، ونجـح في السـيطرة عليـه وإخماده 

المؤسسـة،  إدارة  وإرشـادات  تعليمات  وفـق 

وفريـق إدارة الأزمـات، وكذلك بالتنسـيق مع 

السـلطات المحليـة في دولة الإمـارات من أجل 

الأضرار. تقييـم 

إصابـات  أي  تسـجيل  يتـم  لم  أنـه  وأضافـت 

عددهـم  البالـغ  الطاقـم  أفـراد  بين  بشريـة 

24 شـخصاً، مشرية في الوقـت ذاتـه إلى عـدم 

وقـوع أي تسرب نفطـي أو تلـوث في البيئـة 

المحيطـة. البحريـة 

بدورهـا أكدت شركـة ناقلات النفـط الكويتية 

أن أفـراد طاقـم الناقلـة تعاملـوا مـع الحريق 

بكفـاءة عاليـة ومهنيـة تامـة، حيـث بـادروا 

فـوراً إلى تنفيـذ إجـراءات الطـوارئ المعتمـدة 

وفـق خطـط الاسـتجابة المعمـول بهـا، بمـا في 

ذلـك تفعيل أنظمة مكافحـة الحريق والعزل، 

والتأكـد مـن سلامة جميـع أفـراد الطاقم.

هجمات متتابعة
ة إلى شـن هجوم آثم  وعادت الطائرات المسريّ

على مصفـاة ميناء الأحمدي فجـر الثالث من 

أبريـل، مـا أسـفر عـن انـدلاع حرائـق في عدد 

المصفـاة،  داخـل  التشـغيلية  الوحـدات  مـن 

فيما لم تسـجل أي إصابـة بشريـة نتيجة هذا 

الحادث.

لتعتـدي  الغاشـمة  الهجمات  وتصاعـدت 

مـن  الرابـع  فجـر  أخـرى  مسرّية  طائـرات 

أبريـل على مجمـع القطـاع النفطـي الكائـن 

في منطقـة الشـويخ، والذي يضـم مقري وزارة 

النفـط ومؤسسـة البترول الكويتية، ما أسـفر 

عـن انـدلاع حريـق في المبنـى.

وباشرت فرق الطـوارئ والإطفاء فوراً التعامل 

مـع الحريـق، حيث تـم إخلاء المبنـى بالكامل 

ولم  المعتمـدة،  الاحترازيـة  الإجـراءات  وفـق 

تسـجل أي إصابـات بشرية.

وفي الخامـس مـن أبريـل، تعـرض عـدد مـن 

المرافـق التشـغيلية التابعـة لمؤسسـة البترول 

الكويتيـة في كل مـن شركـة البترول الوطنيـة 

الكيماويـات  صناعـة  وشركـة  الكويتيـة، 

بواسـطة  آثـم  إيـراني  لاعتـداء  البتروليـة، 

طائـرات مسرّية، ما أسـفر عن انـدلاع حرائق 

في عـدد مـن تلـك المرافـق، ووقـوع خسـائر 

جسـيمة. ماديـة 

وقالـت المؤسسـة إن فـرق الطـوارئ والإطفاء 

التابعـة للشركتين المعنيتين، وبمسـاندة قـوة 

تنفيـذ  الفـور  على  بـاشرت  العـام،  الإطفـاء 

المعتمـدة، حيـث عملـت  خطـط الاسـتجابة 

الفـرق المختصـة بكفـاءة عاليـة على احتـواء 

الحرائـق، ومنع امتدادهـا إلى المرافق الأخرى، 

فيما لم يتم تسـجيل أي إصابـات بشرية جراء 

تلـك الاعتـداءات.



منشآت الكهرباء والماء
ولم تسـلم المنشـآت الحيويـة المدنيـة التابعـة 

المتجـددة  والطاقـة  والمـاء  الكهربـاء  لـوزارة 

مـن الهجمات الآثمـة، حيـث خرجـت بعـض 

الخطـوط الهوائيـة في المنطقـة الجنوبيـة مـن 

البلاد، إضافـة إلى الخطوط الهوائيـة المحاذية 

للدائـري السـادس، عـن الخدمـة في الأول من 

عـن  ناجمـة  شـظايا  سـقوط  نتيجـة  مـارس 

عمليـة التصدي لعـدد من الطائرات المسرّية.

مـن  الثـاني  في  محـدود  حريـق  اندلـع  كما 

مـارس إثر سـقوط شـظية على أحـد خزانات 

الوقـود داخـل محطة الدوحـة الغربية للقوى 

إطـار  في  وذلـك  الميـاه،  وتقطري  الكهربائيـة 

المسرّية  الطائـرات  التصـدي لإحـدى  عمليـة 

مـن دون وقـوع إصابـات بشريـة، فيما خرج 

في اليـوم التـالي خطـان هوائيان لنقـل الطاقة 

البلاد  جنـوب  في  الخدمـة  عـن  الكهربائيـة 

عمليـة  عـن  ناجمـة  شـظايا  سـقوط  نتيجـة 

التصـدي لعـدد مـن المسرّيات.

وفي الإطـار نفسـه، اندلـع حريـق محـدود في 

أحـد خزانـات الوقـود بمحطـة الصبيـة للقوى 

فجـر  في  وذلـك  الميـاه،  وتقطري  الكهربائيـة 

التاسـع مـن مـارس، وكان ناتجـاً عـن شـظايا 

لطائـرة مسرّية، فيما خرجـت سـتة خطـوط 

هوائيـة لنقـل الطاقـة الكهربائيـة في مواقـع 

مـن   12 في  الخدمـة  عـن  البلاد  مـن  عـدة 

الشـهر نفسـه، نتيجـة سـقوط شـظايا ناجمـة 

عـن عمليـات التصـدي، كما خرجـت سـبعة 

مـن  عـدد  في  الخدمـة  عـن  أخـرى  خطـوط 

مناطـق البلاد في 23 مـارس نتيجـة تعرضهـا 

عـن  ناجمـة  شـظايا  سـقوط  جـراء  لأضرار 

عمليـات التصـدي التـي تقـوم بهـا الدفاعات 

الجويـة.

وفي 29 مـارس، أعلنـت وزارة الكهربـاء والمـاء 

والطاقـة المتجـددة عـن تضرر مبنـى خدمي 

في إحـدى محطـات القـوى الكهربائية وتقطير 

الميـاه إثـر هجـوم ايـراني آثـم، مـا أسـفر عـن 

وفـاة أحـد العاملين مـن الجنسـية الهنديـة، 

القـوى  محطـات  إحـدى  تعرضـت  فيما 

الكهربائيـة وتقطري الميـاه فجـر الثالـث مـن 

أبريـل لهجـوم في إطار العـدوان الإيراني الآثم، 

مـا أسـفر عـن وقـوع أضرار ماديـة في بعـض 

مكونـات المحطـة.

رغم وقف النار
الرسـمي  المتحـدث  أعلـن  أبريـل،   8 وفي 

سـعود  الركـن  العقيـد  الدفـاع  وزارة  باسـم 

العطـوان، في تصريـح أدلى بـه لقنـاة الأخبـار 

تعـرض  الكويـت،  دولـة  لتلفزيـون  التابعـة 

البترول  لمؤسسـة  تابعـة  عـدة  منشـآت 

النطـاق  واسـعة  مكثفـة  لسلسـلة  الكويتيـة 

مـن الاعتـداءات الإيرانيـة الآثمـة على مـدار 

ثلاث  تعرضـت  كما  متواصلـة،  سـاعات 

الميـاه  وتقطري  الكهربائيـة  للقـوى  محطـات 

لاعتـداء بواسـطة طائـرات مسرّية، مـا أسـفر 

جسـيمة. ماديـة  أضرار  عـن 

تـم  الـذي  الوقـت  في  إنـه  العطـوان  وقـال 

الإعلان عن وقـف إطلاق النار لمدة أسـبوعين 

بين الأطـراف المتنازعة، واسـتبشر الجميع بأن 

ذلـك سيسـاهم في خفـض التصعيـد ووقـف 

الإيـراني  الاعتـداء  أن  إلا  العدائيـة،  الأعمال 

الآثـم على دولـة الكويـت اسـتمر منـذ فجـر 

الثامـن مـن أبريـل، في مشـهد يعكـس إصراراً 

واضحـاً على مواصلـة اسـتهداف أمـن البلاد 

الحيويـة. ومقدراتهـا 

العامـة  للإدارة  العـام  المديـر  ذكـر  بـدوره 

للعلاقـات والإعلام الأمنـي، المتحـدث باسـم 

وزارة الداخليـة العميـد نـاصر بوصليب خلال 

إيجـاز إعلامي في اليوم نفسـه، أن الاعتداءات 

سـاعة   24 خلال  أسـفرت  الآثمـة  الإيرانيـة 

عـن أضرار ماديـة جسـيمة طالـت عـدداً من 
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المنشـآت الحيويـة التابعـة لمؤسسـة البترول 

والطاقـة  والمـاء  الكهربـاء  ووزارة  الكويتيـة، 

المتجـددة.

الاعتـداءات  هـذه  أن  بوصليـب  وأوضـح 

اسـتهدفت عـدداً مـن المواقـع شـملت مرافق 

نفطيـة، وثلاث محطـات للقـوى الكهربائيـة 

وتقطري الميـاه، مـا أسـفر عـن أضرار ماديـة 

التحتيـة،  البنيـة  مرافـق  طالـت  جسـيمة 

وخزانـات  والمقطـرات،  التوليـد،  ووحـدات 

الوقـود، إضافـة إلى انـدلاع عدد مـن الحرائق 

المواقـع. بعـض  في 

إدانات دولية
دولـة  على  الآثـم  الإيـراني  العـدوان  قوبـل 

الكويـت ودول مجلس التعـاون لدول الخليج 

العربيـة الأخرى، والمملكة الأردنية الهاشـمية، 

بعاصفـة مـن الإدانـات الخليجيـة، والعربيـة، 

يظهـر  مشـهد  في  والدوليـة،  والإسلامية، 

الـدول  هـذه  مـع  الـدولي  المجتمـع  تضامـن 

فيما تواجهـه مـن اعتـداءات غري مبررة.

وفي هـذا الإطـار، اعتمد مجلـس الأمن الدولي 

في 11 مـارس القـرار رقـم 2817 الـذي يديـن 

الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، 

ويطالـب بإيقافهـا، وينـدد باسـتهداف إيـران 

والتهديـدات  المدنيـة،  والأعيـان  للمدنيين، 

البحريـة  الملاحـة  ومنظومـة  هرمـز،  لمضيـق 

الدولية.

وعـاد مجلس الأمـن الدولي ليصدر في 2 أبريل 

بيانـاً رئاسـياً يشـجع فيـه على التعـاون بين 

الأمـم المتحـدة ومجلـس التعـاون الخليجـي 

من أجـل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها 

الإرهـاب،  ومكافحـة  البحـري،  الأمـن  صـون 

الغـذائي  بالأمـن  يتعلـق  فيما  والاسـتجابة 

والمـائي، مجدداً بإجماع أعضائه التزامه القوي 

مجلـس  في  الأعضـاء  الـدول  جميـع  بسـيادة 

وسلامتها  ووحدتهـا،  واسـتقلالها،  التعـاون، 

الإقليميـة، بمـا يتسـق مع مبادئ ميثـاق الأمم 

المتحـدة، والقانـون الـدولي.

بـدوره، اعتمـد مجلس الأمـم المتحدة لحقوق 

الآراء  بتوافـق  قـراراً  مـارس   25 في  الإنسـان 

بشـأن الآثـار المترتبـة على حقـوق الإنسـان 

جـراء الهجمات الإيرانيـة غري المبررة التـي 

والأردن،  التعـاون  مجلـس  دول  اسـتهدفت 

بمـا يمثـل تجسـيداً للإرادة الدوليـة الجامعـة 

السـافرة،  الإيرانيـة  للاعتـداءات  الرافضـة 

واسـتنكاراً أمميـاً لاسـتهداف أراضي دول ذات 

سـيادة بمنـأى عـن أي نزاع، وما نتـج عن ذلك 

مـن انتهـاكات جسـيمة للحقـوق الأساسـية، 

الإقليميين  والأمـن  للسلام  مبـاشر  وتهديـد 

والدوليين.

وحدة وصمود
تعرضـت  الـذي  الآثـم  العـدوان  أثبـت  لقـد 

لـه الكويـت أن الوحـدة الوطنيـة التـي حبـا 

بهـا اللـه البلاد هـي خـط الدفـاع الأول عـن 

الدولـة، وأن التماسـك الـذي أبدتـه كل فئات 

لمواجهـة  الحقيقـي  الضمان  هـو  المجتمـع 

التحديـات وتجـاوز الأزمـات، تحـت القيـادة 

الحكيمـة لحضرة صاحب السـمو أمري البلاد 

المفدى الشـيخ مشـعل الأحمد الجابر الصباح 

حفظـه اللـه ورعـاه، وسـمو ولي عهـده الأمين 

الشـيخ صبـاح خالـد الحمـد الصبـاح حفظـه 

اللـه، وسـمو الشـيخ أحمـد عبداللـه الأحمـد 

الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه اللـه.

مـن جانبه، يواصل القطـاع النفطي أداء دوره 

التنميـة  مسرية  دعـم  في  المحـوري  الوطنـي 

الاقتصاديـة،  الاسـتدامة  وتعزيـز  الشـاملة، 

والمسـاهمة في حمايـة البلاد والدفـاع عنهـا، 

للقيـادة  السـامية  التوجيهـات  وتنفيـذ 

السياسـية، بما يعكـس الصورة المشرفـة لدولة 

المحافـل. مختلـف  في  الكويـت 



العرفج تزهر بكل فخر في قلوب الكويتيين

تقديراً لأبطال الصفوف الأمامية وتعبيراً عن الصمود في وجه الشدائد

جيـلٌ بعـد جيـل، يقـف التاريـخ شـاهداً عىل صمـود الكويتييـن فـي وجـه الشـدائد، متلاحميـن ومضحيـن بـكل غالٍ 
ونفيـس دفاعـاً عـن الوطـن الغالـي، وصونـاً لمقدراته.

ومنـذ بدايـة العـدوان الإيرانـي السـافر، سـطّر أبنـاء هـذا البلـد الكريـم المعطـاء، أروع معانـي وحـدة الصـف خلـف 
القيـادة الحكيمـة، وهـم يغمرهـم يقيـنٌ تامٌ بقـدرة البلاد على صـد الاعتداءات، مؤمنيـن بكفاءات رجالها البواسـل، 

ومسـتعينين باللـه جـلّ وعال، ومتوكليـن عليه.
وجـاء هـذا العـدوان الآثـم ليذكـر بالغـزو الغاشـم الذي سـجل خلاله الكويتيـون ملحمـة بتضحياتهـم، وعطاءاتهم، 
خالل فتـرة محنـة هـزت وجـدان كل مواطـن، وتركـت فـي النفـوس جرحـاً لا يندمـل، كمـا خلّفـت أثـراً مأسـاوياً فـي 

الوطنية. الذاكـرة 
وما أشـبه اليوم بالأمس، فها هو الشـعب الكويتي الأبي يقابل مجدداً بثباتٍ راسـخٍ العدوان الغادر الذي اسـتهدف 

البالد، مؤكـداً للعالـم أجمـع أن حب الوطن لا يُهزم، وأن الحق أقـوى وأكبر من القوة.
يمكـن الحديـث كثيـراً عـن التضحيـات التـي قدمهـا أبطال بواسـل، أو تخصيص أسـطر عديدة لشـرح نجـاح الكويت 
فـي المواجهـة، لكـن مـا يهمنـا فـي هـذا المقال هـو الكلام عمـا يرمز للتضامـن، ونعني بـه مبادرة مشـكورة جمعت 
الـكلّ تحـت شـعار واحـد، ونجحـت فـي إظهـار أقصـى جوانـب وحـدة الكويتيين، ذلـك لأنها اسـتعانت برمزٍ راسـخ في 

وجدانهـم، هو زهـرة العرفج. 
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حملات الفخر
عليـه  تطغـى  الـذي  الحـالي  ظـل عصرنـا  في 

الوسـائل التكنولوجيـة بتحديثاتهـا المتلاحقة، 

الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  علينـا  أطلـت 

بوجههـا الإيجابي وتأثيرها البنّاء، حيث أتاحت 

الآثـم،  العـدوان  لإدانـة  مسـاحة  للكويتيين 

والتعبري عـن غضبهم تجاهه، مـع إبدائهم في 

الوقت نفسـه مشـاعر الفخر والامتنان لرجال 

الكويـت البواسـل الذيـن تصـدوا لـه برباطـة 

جـأشٍ، ونجـاحٍ باهـرٍ، وإخلاصٍ كبرٍي، واقفين 

سـداً منيعـاً لحمايـة أمـن البلاد واسـتقرارها.

الإلكترونيـة  الاجتماعيـة  المنصـات  وامتلأت 

في هـذا الإطـار بحملات تبعـث على الفخـر، 

والهيئـات  المؤسسـات  مـن  الكثري  نظمتهـا 

الخـاص  القطاعين  ومؤسسـات  الحكوميـة 

المبـادرات  مـن  العديـد  جانـب  إلى  والعـام، 

المشـاعر  عـن  للتعبري  وذلـك  الشـخصية، 

لا  لبلـدٍ  والانتماء  والـولاء  بالوفـاء  الشـعبية 

الانكسـار. معنـى  يعـرف 

العرفج ... الأيقونة
وطنيـة  حملـة  المبـادرات  هـذه  وتصـدرت 

الوطنيـة  الزهـرة  وهـي  العرفـج،  أيقونتهـا 

في  تنبـت  والتـي  الكويـت،  لدولـة  الرسـمية 

رمـزاً  لتمثـل  الصحراويـة،  البيئـات  أقسى 

في  ولتعبر  الظـروف،  تشـتد  حين  للصمـود 

الوقـت ذاتـه عن الثبـات والصبر والاسـتدامة، 

الطبيعـي. الجمال  إلى  إضافـة 

ولزهـرة العرفـج دلالـة تاريخيـة فيما يتعلق 

والنهـوض  التجـدد،  على  الكويتـي  بقـدرة 

مـن قلـب الشـدائد، متمسـكاً بعزيمـة صلبـة 

إشراقـاً  أكثر  دائمـاً  الوطـن  ليعـود  تلين،  لا 

وازدهـاراً، كما أن لهـا رمزيـة في مـدى تلاحم 

الشـعب الكويتـي وترابطـه، وكذلـك تجمّعـه 

حـول حـب الوطـن في جميـع الظـروف.

التفاف واسع
واسـع  التفافـاً  العرفـج  مبـادرة  وسـجلت 

النطـاق حولهـا مـن أبنـاء الشـعب الكويتـي 

الذيـن أسرعـوا للإعـراب عـن جزيـل الشـكر 

والتقديـر للجهـود المخلصـة التـي بذلهـا أبناء 

الصفـوف  في  العاملين  مـن  لاسـيما  الوطـن، 

الأماميـة الذيـن شـكلوا حائط الصـد الأول في 

التحديـات. كافـة  مواجهـة 

الدولـة  مؤسسـات  مـن  الكثري  وأعربـت 

وهيئاتهـا، إلى جانـب شركات القطـاع الخـاص 

ومؤسسـاته، والعديـد من المنظمات الأهلية، 

وجمعيـات النفـع العـام، عـن دعمهـا لمبادرة 

زهـرة العرفـج، وذلـك على ضـوء إبرازها قيم 

التكاتـف والوحـدة التي جبل عليهـا المجتمع 

الكويتـي باعتبارهـا جزءاً من الهويـة الوطنية 



الراسـخة، وإعرابهـا عن عميق مشـاعر الوفاء 

والـولاء للوطـن الغالي.

كما بـادر الكثري مـن أبنـاء الكويـت لارتـداء 

شـارة زهـرة العرفج ذات اللـون الأصفر بفخر 

على صدورهـم في رسـالة وفـاء وتقديـر لـكل 

وسلامنا  أمتنـا  لأجـل  وأعطـى  ضحـى  مـن 

واسـتقرارنا.

دعم القطاع النفطي
وأبـدى القطـاع النفطي، ممثلًا بـوزارة النفط، 

دعمـه لمبـادرة العرفـج الوطنيـة، لمـا لهـا مـن 

العهـد  الوفـاء، وتجديـد  دور في غـرس قيـم 

لدعـم أبطـال الصفـوف الأماميـة مـن رجـال 

ونسـاء وقفـوا بثبـات، وكتبـوا ملاحـم الفخـر 

والتضحيـة، ولمـا سـاهمت فيـه مـن تشـديد 

لحمايـة  تـؤدي  مـا  هـي  الوحـدة  أن  على 

الوطـن وصنـع المسـتقبل.

المسـؤولية  قلـب  مـن  الـوزارة،  وأعلنـت 

الوطنيـة، عـن دعمهـا الكامـل لهـذه المبادرة، 

خـط  كانـوا  بمـن  واعتـزازاً  تقديـراً  وذلـك 

القـول  لهـم  موجهـة  للوطـن،  الأول  الدفـاع 

»أنتـم الأمـان بعـد اللـه، وأنتم فخـر الكويت 

نقـوى، وبكـم  بكـم  لكـم...  وعزهـا... شـكراً 

المسرية«. تسـتمر 

لماذا العرفج؟
تحدثت مديـر إدارة العلاقات العامة والإعلام 

الإبراهيـم  شـيخة  للبيئـة  العامـة  الهيئـة  في 

خلال تصريـح صحفـي في إطار هـذه الحملة 

عـن زهـرة العرفـج، واصفـة إياها بأنهـا »من 

البريـة  البيئـة  في  الطبيعيـة  النباتـات  أهـم 

الكويتيـة«.

وأوضحـت الإبراهيـم أن العرفـج هي شـجيرة 

صحراويـة معمـرة صفـراء اللـون، ومنخفضـة 

الارتفـاع، ويتراوح طولهـا عـادة مـن 20 إلى 

60 سـنتيمتراً، وتنترش في البيئـات الصحراوية 

دولـة  مـن  كل  في  الجافـة،  وشـبه  الجافـة 

الكويـت وشـبه الجزيـرة العربيـة.

وأضافـت أن العرفـج تزهـر في فصـل الربيـع 

إلى  مـارس  مـن  الفترة  خلال  وذلـك  غالبـاً، 

مايـو، وتحديـداً بعـد فترة سـقوط الأمطـار، 

وتتميـز بقدرتهـا العاليـة على تحمـل الجفاف 

النسـبية. والحـرارة والملوحـة 

وعـن القيمـة الوطنيـة لزهرة العرفـج، أفادت 

التربـة،  تثبيـت  في  تسـهم  بأنهـا  الإبراهيـم 

والغـذاء  الموائـل  وتوفري  التصحـر،  وتقليـل 

أنهـا تسـاعد في  الصحراويـة، كما  للكائنـات 

الحـد مـن زحـف الرمـال وانتشـار الغبـار.

وأكـدت أن لهذه النبتة قيمـة رعوية وغذائية 

أيضـاً، إذ تعتبر من النباتـات المرغوبة للرعي، 

خصوصـاً للإبـل، حيـث تحتـوي على نسـبة 

الغذائيـة  والعنـاصر  الأليـاف  مـن  جيـدة 

مقارنـة بالنباتـات الصحراويـة الأخـرى.

مناطـق  في  تنترش  العرفـج  أن  إلى  وأشـارت 

في  خاصـة  المفتوحـة،  الصحراويـة  السـهول 

والمناطـق  وجنوبهـا،  الكويـت  دولـة  شمال 

والواحـات  والمحميـات  والحصويـة  الرمليـة 

البلاد. في  الطبيعيـة 

جانب بيئي
ولم يقتصر أثـر المبادرة على الجانب المعنوي 

فقـط، بـل امتـد ليشـمل الجانـب البيئـي، إذ 

أعـادت تسـليط الضـوء على أهميـة البيئـة 
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البريـة، وضرورة الحفـاظ عليهـا، خصوصـاً في 

ظـل التغرّيات المناخيـة والتحديـات البيئيـة 

المتزايـدة.

أن  إلى  الإبراهيـم  نبهـت  الإطـار،  هـذا  وفي 

نبـات العرفـج يواجه تحديـات عديدة، حيث 

البشريـة،  والأنشـطة  الجائـر،  بالرعـي  يتأثـر 

مثـل الدهـس، والتوسـع العمـراني، إضافة إلى 

عوامـل التغرّي المناخـي.

دلالات الأصفر
وشـهدت هـذه المبـادرة بـروز اللـون الأصفـر 

الـذي تمتـاز بـه زهـرة العرفـج ليكـون جـزءاً 

أساسـياً منهـا، ومعبراً عنها، حيث يشري عدد 

الدافـئ  اللـون  هـذا  أن  إلى  المختصين  مـن 

المرشق يرمـز إلى كل مـن الطاقـة، والتفـاؤل، 

والسـعادة.

الألـوان  أكثر  بأنـه  الأصفـر  اللـون  ويُعـرف 

الشـمس،  لضـوء  محاكيـاً  وإضـاءة،  نورانيـة 

الذهنـي،  والنشـاط  الإبـداع  يعـزز  أنـه  كما 

ومشـاعر الـدفء والحيوية، ويرتبـط بالتبعية 

بالطبيعـة، وخاصـة الزهـور، كما تشري بعض 

المشـاعر  تعزيـز  في  يسـاهم  أنـه  إلى  الآراء 

التفـاؤل. وروح  والبهجـة،  الإيجابيـة، 

زهرة الكويت الوطنية
التـي  الـدول  مـن  العديـد  بشـعوب  وأسـوة 

بيئتهـا،  واقـع  تمثـل  مميـزة  رمـوزاً  اتخـذت 

لتكـون  العرفـج  الكويـت  دولـة  اختـارت 

الوطنيـة. زهرتهـا 

وفي هـذا السـياق، تقـول الجمعيـة الكويتيـة 

عـام  نفـع  جمعيـة  وهـي  البيئـة،  لحمايـة 

اختريت  العرفـج  إن   ،1974 سـنة  تأسسـت 

لجنـة  في   1982 عـام  للدولـة  وطنيـاً  شـعاراً 

الزهـرة الوطنيـة، قبل رفـع التوصية بذلك إلى 

للبيئـة. الأعلى  المجلـس 

وأوضحـت الجمعيـة عبر حسـاباتها الرسـمية 

هـذا  أن  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 

يـأتي وفقـاً لمـا نرش في العـدد رقـم )9( مـن 

مجلـة »البيئـة«، والصـادر في ديسـمبر 1982.

أسباب الاختيار
هـذا  أسـباب  المتخصصين  بعـض  ويرجـع 

الاختيـار إلى مجموعـة من الأسـس الرئيسـية، 

والجـذور  والقِـدم،  البيئـي،  التتابـع  ومنهـا 

والرعايـة،  الانتشـار،  ومـدى  التاريخيـة، 

والاسـتمرارية على مـدار السـنة، إضافـة إلى 

الاقتصاديـة. الفائـدة 

وجـاء هـذا الاختيـار رغـم »حـدة المنافسـة« 

الأزهـار  بعـض  مـن  العرفـج  واجهتهـا  التـي 

ومنهـا  المحليـة،  البيئـة  واقـع  مـن  الأخـرى 

والعوسـج. والخـزام،  والجعـدة،  النويـر، 

صفات العرفج
يصـف المختصـون نبـات العرفـج بأنـه كثري 

التفرّع، وله سـيقان خشـبية تتحمل الظروف 

بشـكله  يتميـز  كما  القاسـية،  الصحراويـة 

الجميـل شـعاعي الزهـر، وكذلـك بقدرته على 

تحمـل قلـة المـاء وظـروف الحـرارة العاليـة، 

بينما تسـطع زهـور العرفـج بألوانهـا الصفراء 

الجميلـة والمميـزة.

وتمتـاز أوراق العرفـج بأنهـا كالزيتـون شـكلًا، 



وتسـقط صيفاً، فنرى السـاق والفـروع مجردّة 

إلى حين تُُمطـر في الشـتاء، في حين أن ورقهـا 

السـهمي لا يزيد طوله على سـنتيمترين، ولها 

أسـنان كالشوك.

وينترش نبات العرفج بواسـطة الرياح، وتبقى 

بـذوره كامنـة في التربـة حتـى تحين الظروف 

المثلى للإنبـات والنمـو، وهـي تنمـو في التربة 

الطميـة الرمليـة، والتربـة ذات المحتوى العالي 

عاليـة  بمقاومـة  تتمتـع  كما  الحصى،  مـن 

للملوحـة، وهو مـا يفسر القـدرة العالية لهذا 

التأقلـم مـع ظـروف الصحـراء  النبـات على 

القاسية.

تأهيل الغطاء النباتي
يقـول عـدد مـن المختصين إن نبـات العرفـج 

النبـاتي  الغطـاء  تأهيـل  لإعـادة  مناسـب 

في  الانتشـار  سريـع  نبـات  فهـو  الطبيعـي، 

لحـواف  ومثبّـت  المفتوحـة،  المسـاحات 

البيئـي،  للنظـام  ومعـزّز  المائيـة،  المجـاري 

مغطيـاً  بوصفـه  اسـتخدامه  يمكـن  وبالتـالي 

للتربـة وللزراعـة في مجموعـات، في حين أننـا 

وضمـن المسـاحات الطبيعيـة، نجـده يتكاثـر 

البـذور. بواسـطة  ذاتيـاً 

في الثقافة العربية
وتحتـل زهـرة العرفـج مكانة مهمـة في التراث 

والثقافـة العربيـة القديمـة كونهـا مـن أشـهر 

أنـواع الأشـجار الصحراويـة المعمّـرة المهمـة، 

وعنصراً أساسـياً للغطـاء النباتي، حيـث تظهر 

يعكـس  بمـا  والأشـعار،  الشـعبية  الأمثـال  في 

قيمتهـا الثقافيـة والجماليـة.

ويشري الكثري من المراجـع إلى تـوارث العرب 

قصصـاً وحكايـاتٍ وأبيـات شـعرٍ عـن العرفج، 

حيـث قـال الصحابي حسـان بن ثابـت: »تَرَى 

مَنَاسِـمُ   … أُصُولـَهُ  تَـذْرِي  الْعَامِـيَّ  الْعَرفَْـجَ 

وَاتِـكَ«. أخَْفَـافِ الْمَطِـيِّ الرَّ

أمـا لبيـد بن ربيعـة العامري فقال »مَشْـمُولةٍَ 

غُلِثَـتْ بِنَابـتِ عَرفَْـجٍ ... كَدُخَـانِ نَـارٍ سَـاطِعٍ 

أسَْـنَامُهَا«، أي هبـت ريح الشمال على النار، 

وقـد خلطـت بالغـض واليابـس مـن العرفـج، 

فصـارت كدخـان نـار قـد ارتفـع أعاليها.

ومـن أمَثـال العـرب أيضـاً »كَمَـنِّ الغيثِ على 

العَرفَْجـة«، أي أصابها وهي يابسـة فاخضّرت.

رموز وأعلام
مـع التأكيـد على أصالـة حملة زهـرة العرفج 

وأهميتها بالنسـبة لدولة الكويت في الظروف 

الحاليـة، فإننـا وبهدف رفع مسـتوى التثقيف 

والتوعيـة والمعرفـة، نعـود بالذاكـرة إلى بعض 

الاجتماعيـة  الحـركات  أو  العالميـة  الحملات 

مـن  بالعديـد  ارتبطـت  التـي  السياسـية  أو 

فشـكلت  التاريـخ،  عبر  والزهـور  النباتـات 

توظيفهـا  تـم  للغايـة،  مهمـة  رمـوزاً  بذلـك 

لإيصـال رسـائل قويـة.

لكـن وقبـل الحديث عـن أبرز تلـك الحملات 

دولاً  أن  إلى  الإشـارة  مـن  بـد  لا  والرمـوز، 

ارتبطـت بنباتـات أو أشـجار أو زهـور معينة، 

وجعلتهـا رمـزاً لهـا.

وفي هـذا السـياق، تبرز كندا التـي تضع ورقة 

القيقـب )Maple Leaf( الحمـراء ذات الأحد 

عرش رأسـاً كشـعار في وسـط علمهـا، حيـث 

تتوسـط مربعـاً أبيض بين حافتين حمراوين.

في  رسـمياً  التصميـم  هـذا  اعتماد  تـم  وقـد 

15 فبرايـر 1965، حيـث يرمـز اللـون الأحمـر 

إلى التضحيـة والشـجاعة )خاصـة في الحـرب 
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إلى  الأبيـض  يرمـز  بينما  الأولى(،  العالميـة 

والصـدق. السلام 

الزهـرة  اللوتـس  زهـرة  تعتبر  مصر،  وفي 

للنقـاء  ترمـز  وهـي  والوطنيـة،  الرسـمية 

القديمـة،  المصريـة  الحضـارة  في  والتجـدد 

وتزينـت بهـا جـدران المعابـد والمقابـر، حيث 

اعتبرهـا المصريـون القدمـاء »زهـرة الجمال 

الإلهـي«، ورمزاً لصعيد مصر، وتظل تسـتخدم 

حتـى اليـوم تعبرياً ثقافيـاً، ورمـزاً خالـداً بين 

وحاضرهـا. مصر  مـاضي 

هنـاك أيضـاً لبنـان الـذي يعتمد شـجرة الأرز 

رمـزاً له، ويضعها في وسـط العلـم على خلفية 

بيضـاء، يحيط بها مسـتطيلان أحمران يرمزان 

إلى التضحيـة، بينما يرمـز الأبيـض إلى السلام 

والثلـج الـذي يغطـي جبال لبنـان خلال فصل 

الشتاء.

والقداسـة  والصمـود  الخلـود  تمثـل  والأرزة 

عراقـة  عـن  لتعبر  اختيارهـا  وتـم  والسلام، 

تاريـخ لبنـان وطبيعته الجبليـة، حيث تعيش 

هـذه الأشـجار المعمّـرة في المرتفعـات، كما أن 

لهـا مكانـة دينيـة وتاريخيـة رفيعـة.

علمهـا  يحتـوي  التـي  قبرص  أيضـاً  هنـاك 

على غصنـي زيتـون باللـون الأخضر، يرمزان 

للسلام، في حين يحتـوي علـم إريتريـا على 

غصـن زيتـون يحيـط بـه إكليـل.

أمـا المكسـيك، فيظهر في منتصـف العلم نسر 

بينما   ،)Nopal( الصبـار  نبـات  على  يقـف 

نجـد على علـم غرينـادا رسماً صغرياً لجوزة 

لطيب. ا

العربيـة  المملكـة  أن  بـد هنـا مـن ذكـر  ولا 

إلا  لهـا،  شـعاراً  النخلـة  تعتمـد  السـعودية 

تعتبر  حيـث  علمهـا،  على  تضعهـا  لا  أنهـا 

النخلـة رمـزاً وطنياً مهماً يمثل التراث والبيئة 

الصحراويـة.

حملات عالمية
التـي ارتبطـت  أمـا أبـرز الحملات والرمـوز 

النباتـات، فهـي كالتـالي: بأنـواع مـن 

 ،)Forget-me-not( تنسـاني«  »لا  زهـرة   •

حيـث أصبحت هـذه الزهرة الزرقـاء الصغيرة 

الذيـن  الجنـود  ذكـرى  لتخليـد  عالميـاً  رمـزاً 

الحـرب  بعـد  خاصـة  الحـروب،  في  سـقطوا 

العالميـة الأولى، وقد تبنتها منظمات المحاربين 

القدامـى لضمان عـدم نسـيان تضحياتهـم.

• زهـرة الخشـخاش )Poppy( ويـوم الذكرى: 

على  الحمـراء  الخشـخاش  زهـرة  تُسـتخدم 

كرمـز  الكومنولـث  دول  في  واسـع  نطـاق 

الحـروب،  في  قتلـوا  الذيـن  الجنـود  لتذكـر 

حيـث ارتبطـت بقصائـد الحـرب وظهورها في 

فلانـدرز. في  المعـارك  سـاحات 

وحمايـة   )Rafflesia( الرافليسـيا  زهـرة   •

البيئـة: تُعـد زهـرة الرافليسـيا، وهـي أضخـم 

زهـرة في العـالم، رمـزاً لحملات الحفـاظ على 

التنـوع البيولوجـي وحمايـة الأنـواع المهـددة 

بالانقـراض في المناطـق الاسـتوائية الآسـيوية.

• زهـرة النويـر والرمزيـة الثقافيـة: تُعد زهرة 

النويـر البريـة رمـزاً جماليـاً وبيئيـاً في صحـراء 

الفنـون  في  وتُسـتخدم  والخليـج،  الكويـت 

والتصميـم كرمـز للتراث، والجمال الطبيعي، 

والأمل.

• زهـر الكـرز )Cherry Blossoms( والربيع 

والأنوثـة: يُسـتخدم رمـز زهـر الكـرز الـوردي 

اليابانيـة، لتمثيـل  الثقافـة  عالميـاً، خاصـة في 

جمال فصـل الربيـع، والأنوثـة، والسـعادة.

• نبـات الهيليكونيـا والوحـدة: ترمـز نباتـات 

الهيليكونيـا، بأوراقهـا المتشـابكة، إلى الوحـدة 

والشراكـة والترابـط، وتُسـتخدم في تنسـيقات 

الزهـور الاسـتوائية لترسـخ مفهـوم العلاقـات 

القوية.

• القطيفـة )Marigold( والتقاليـد الثقافيـة: 

تُعـرف زهـرة القطيفة )زهرة المـوتى( كرمز في 

تقاليد شـعب المايا الذي سـكن دولاً في أميركا 

وفي  القبـور  لتزيين  واسـتُخدمت  الوسـطى، 

الطقـوس، مـا يعكـس ارتباطـاً ثقافيـاً عميقاً.

يجـدر الذكـر في الختام بـأن كل هذه النباتات 

لم تكـن مجـرد عنـاصر زينـة، بـل تـم تبنيهـا 

بيئيـة  قضايـا  أو  وذكريـات،  قيـم  لتمثيـل 

وثقافيـة على مسـتوى العـالم.



نصائح لكيفية تربية أطفال أقوياء
في ظروف عدم الاستقرار

مـن الطبيعـي خالل حـدوث نزاعـات أو حـالات عـدم اسـتقرار فـي أي دولـة أو إقليـم، أن نشـهد تغيّـراً فيمـا يتعلـق 
بالأولويـات وكيفيـة ترتيبهـا، حيـث تبـرز احتياجـات معيّنـة تفرضهـا الظـروف الراهنـة.

وفـي حيـن أن حمايـة الصحـة النفسـية للأطفـال تمثـل ضـرورة لأي مجتمـع وتكـون فـي العـادة مـن الأولويـات، إلا 
أنـه وخالل الصراعات، تصبح هذه الحماية الشـغل الشـاغل للمسـؤولين عن الأطفال، سـواء الأهـل أو الجمعيات 

المتخصصـة، أو حتـى المؤسسـات التربوية والاجتماعيـة المعنية.
ولأن الكويـت عاشـت مؤخـراً ظروفـاً صعبـة نتيجـة الحرب التي شـهدتها المنطقة، فقـد رأينا أنه من المهم تسـليط 
الضـوء عىل هـذه القضيـة الملحّـة، ذلـك لأن تأثيراتهـا ملحوظـة للغايـة عىل الحالـة النفسـية للأطفـال الذيـن 
يُعتبـرون مـن أكثـر الفئـات هشاشـة، ولأنـه مـن الواجـب كذلـك حمايتهـم، حيـث إنهم يصنعـون مسـتقبل الكويت.
لذلـك نتطـرق فـي المقـال التالي إلى هـذا الموضوع بالتحديد، والذي نتعرّف من خلاله عىل كيفية العناية بالأطفال 

فـي هـذه الظـروف، ومـا الذي ينبغي القيام بـه، وما هي الطرق الأفضـل لتربية الأطفال.
تحدثنـا إلى إحـدى الأخصائيـات، الخبيرة في نمو الطفل وحمايته من الإسـاءة والمستشـارة بمجال التربية الدكتورة 
شـيماء نامافـار ، التـي قدمـت رؤى بـارزة حـول كيفيـة التعامـل مـع الأطفـال فـي هـذه المرحلـة الصعبـة، وهـو مـا 

نضعـه فـي تصرّفكم.

الحرب الأخيرة التي شهدتها المنطقة والكويت تستدعي المزيد من المعرفة
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أساليب مدروسة
د.  أن عمـل  إلى  نشري  أن  البدايـة  يجـب في 

والأسر  الأطفـال  دعـم  على  يركّـز  نامافـار 

بأسـاليب عمليـة ومدروسـة وواعيـة ثقافيـاً، 

ومـع مرور الوقت، ومن خلال العمل المباشر 

مـع العائلات، تبينّ لهـا أن رفـاه الأطفـال لا 

يتشـكل فقـط من خلال الأحـداث، بـل أيضاً 

التـي  والعلاقـات  بهـم  المحيطـة  البيئـة  مـن 

يعتمـدون عليهـا في كل يـوم.

وكونها مستشـارة في التربيـة ووالدة في الوقت 

نفسـه، فقد شـكّلت هاتان الصفتـان طريقتها 

في التعامـل مـع هذا المجال، حيـث إن التربية 

لا يتـم ممارسـتها دائمـاً في ظـروف مثاليـة، بل 

أحياناً في أوقـات الضغط والارتباك واللحظات 

التـي لا تكـون فيها الإجابـات واضحة دائماً.

الصعبـة،  الأوقـات  وخلال  فإنـه  وبالتـالي، 

مهنـي  منظـور  مـن  الأخصائيـة  تتحـدث  لا 

فقـط، بـل إنهـا تعيـش نفـس الحـوارات في 

تحـاوِل  وبالتـالي  الخـاص،  ومحيطهـا  منزلهـا 

طمأنـة أطفالهـا في الوقـت الـذي تتعامـل مع 

مخاوفهـا الخاصـة، وهذا ما تطالـب به كل أم 

وأب خلال تعاملهـم مـع أطفالهـم.

تأثير في التجربة
يمكـن  لا  أنـه  الضيفـة  الأخصائيـة  تقـول 

للوالديـن أن يتحكما في كل مـا يحـدث حول 

كيفيـة  في  التأثري  يمكنهما  لكـن  أطفالهما، 

التـي يمـرون  والتجربـة  للظـروف  اختبارهـم 

بها، إذ إن المشـاعر التي يعيشـونها في لحظات 

عـدم الاسـتقرار تبقـى معهـم في الغالب لفترة 

فعليـاً  حـدث  مـا  تفاصيـل  وتظـل  أطـول، 

تراودهـم.

وتشري إلى أنـه كان للأحـداث الأخرية تأثري 

عاطفـي ملحـوظ على الأطفـال في الكويـت، 

بشـكل  للخطـر  يتعرضـون  لا  عندمـا  فحتـى 

يحـدث،  مـا  يدركـون  أنهـم  إلا  مبـاشر، 

ويلاحظـون التغرّيات في الروتين، ويلتقطـون 

التوتـر في الأحاديـث، وبالتالي يتأثـرون بالمزاج 

العـام مـن حولهـم.

كما أن إغلاق المـدارس والتحـوّل إلى التعليم 

الجانـب  على  فقـط  يؤثـر  لا  بُعـد  عـن 

والروتين  التنظيـم  على  بـل  الأكاديمـي، 

اليومـي اللذيـن افتقدهما معظـم الأطفـال، 

الاجتماعـي،  التفاعـل  افتقـدوا  أنهـم  كما 

كان  وقـت  في  الطبيعيـة،  بالحيـاة  والشـعور 

يحيـط بهـم تدفّـق مسـتمر للمعلومـات عـن 

طريـق الأخبـار والمحادثات ووسـائل التواصل 

الاجتماعـي، وذلـك دون أن يفهمـوا تمامـاً مـا 

يسـمعونه.

عليهـم  وتأثيراتهـا  المعلومـات  تلـك  أن  إلا 

تظهـر في سـلوكهم، حيـث إن بعـض الأطفـال 

يصبحـون أكثر قلقـاً أو تعلقـاً بوالديهم، بينما 

يواجـه آخـرون صعوبة في النـوم، أو يطرحون 



أسـئلة متكررة، أو ربما ينفعلون بشـكل أقوى 

المعتاد. مـن 

بشـكل  يسـتجيبون  فقـد  المراهقـون،  أمـا 

مختلـف، فيصبحـون أكثر هـدوءاً أو انعـزالاً، 

مـع العلـم أن هـذه الاسـتجابات لا تعتبر غير 

بـل هـي طـرق يعبرّ مـن خلالهـا  طبيعيـة، 

غري  الأمـور  بـأن  يشـعرون  عندمـا  الأطفـال 

أو غري مسـتقرة. واضحـة 

الإجابة الصحيحة
في هـذه الحـالات، يكون أحد أكثر التحديات 

الـذي  مـا  معرفـة  هـو  الأهـل  لـدى  شـيوعاً 

يجـب قولـه أو فعلـه، فالأمـر لا يتعلـق دائمـاً 

بامتلاك الإجابـة الصحيحـة، بـل بكيفيـة الرد 

على أسـئلة الأطفـال، حيـث إن الكثري مـن 

المسـؤولين عـن رعاية أطفالهم مـروا بلحظات 

كان فيها سـؤال بسـيط يتطلب منهم التوقف 

قليلاً، ليـس بسـبب عـدم المعرفة، بـل حرصاً 

للإجابـة،  المناسـبة  الطريقـة  اختيـار  على 

وبالتـالي المطلـوب منهم هـو أن يتأكدوا أن ما 

يقولونـه يطمئن قلـوب أطفالهـم ويشـعرهم 

بالأمان.

وفيما يتعلق بالأطفال الأصغر سـناً، فبالغالب 

يكـون التطمين البسـيط كافيـاً، حيـث إنهـم 

بـل إلى  لا يحتاجـون إلى تفسريات معقّـدة، 

الشـعور بأنهـم بأمان وبأن الكبـار من حولهم 

للأطفـال  بالنسـبة  أنـه  حين  في  موجـودون، 

الأكبر سـنًا، تكـون الحـوارات مبـاشرة أكثر، 

إذ قـد يكـون لديهـم بالفعـل فهمهـم الخاص 

أو مخاوفهـم، وفي هـذه الحـالات، مـن المهـم 

إليهـم،  والاسـتماع  للنقـاش  مسـاحة  إتاحـة 

وذلـك دون التقليـل مـن مشـاعرهم.

مختلـف  وعبر  الجانـب،  هـذا  خلاصـة  وفي 

الأعمار والفئـات، يبقـى التطمين أهـم مـن 

التفاصيـل، فالأطفـال ينظـرون إلى الكبـار من 

يشـعروا،  أن  يجـب  كيـف  ليفهمـوا  حولهـم 

دون الاهتمام بتفاصيـل مـا يحصـل.

واقع مختلف
رغـم كل مـا تقدم، فإن الواقـع مختلف بعض 

والأمهـات  الآبـاء  مـن  الكثري  إن  إذ  الشيء، 

حـول  اليقين  وعـدم  بالارتبـاك  يشـعرون 

كيفيـة التعامـل مـع أطفالهـم، وفي مثـل هذه 

اللحظـات، يمكـن للتوجيـه الواضح والبسـيط 

أن يُحـدث فرقـاً ملحوظـاً، إذ إنـه مـن أجـل 

ذلـك، يمكـن اللجوء إلى استشـارة بسـيطة من 

أخصـائي، أو مـن خلال فقـرات تذكري صغيرة 

الالكترونيـة  المواقـع  بعـض  على  موجـودة 

المتخصصـة التـي تسـاعد الأهل على الشـعور 

بثبـات أكبر في طريقة تعاملهـم داخل المنزل.

ومـن المهـم كذلـك إدراك أن علامـات المعاناة 

ليسـت دائمـاً واضحة، فقد يبـدو الطفل بخير، 

قـد  وهنـا  مختلـف،  بشـكل  يتصرف  لكنـه 

يلاحـظ الأهـل زيـادة في الحساسـية، أو تكرار 

الأسـئلة، أو تغيّّرات في المـزاج، فبعض الأطفال 

السـيطرة  آخـرون  يحـاول  بينما  ينسـحبون، 

على محيطهـم، في حين أن المراهقين قـد لا 

يعبرّون عـن مشـاعرهم بشـكل مبـاشر، لكن 

ذلـك لا يعنـي أنهـم غري متأثرين.

دائمـاً  يجـب  الأهـل،  مـع  التعامـل  وأثنـاء 

لـذا  البسـيطة،  المبـادئ  بعـض  إلى  العـودة 

ننصحهـم ونقـول لهـم حافظوا على التواصل 

السـلوك،  تصحيـح  قبـل  أطفالكـم  مـع 

بـدلاً  لديهـم  التـي  بالمشـاعر  أيضـاً  واعترفـوا 

مـن تجاهلهـا، كما ينبغـي لكـم أن تحتفظـوا 

ببعـض الثبـات في الروتين اليومـي، وذلك من 

خلال المحافظـة على هدوئكم، حتـى عندما 

يكـون ذلـك صعبـاً، فهـذه التصرفـات ليسـت 

استراتيجيات معقـدة، بـل إنهـا تسـاعد على 
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هـو  مـا  بـل  جميلـة،  صـورة  ورسـم  الواقـع 

مطلـوب هـو ترسـيخ إحسـاس لـدى الأطفال 

بأنهـم في أمـان، إذ إن هـذا الشـعور بالأمـان 

هـو مـا يجب أن يتكـوّن لديهم، فهو الشـعور 

الـذي يبقـى معهـم دائمـاً.

في الخلاصـة، كلنا نسـعى لتربية أطفال أقوياء، 

والنفسـية،  الجسـدية  بالصحـة  يتمتعـون 

ويكونـون قادرين على تجاوز كافـة الصعاب 

التحديـات  ومواجهـة   ، المراحـل  ومختلـف 

بأنواعهـا، لذلـك علينـا أن نوفـر لهـم أفضـل 

الظـروف للنجاح في ذلـك، وأن نمدهم بجميع 

أنـواع الدعـم والمسـاندة اللازمـة، ولاسـيما في 

الأوقـات الصعبـة وظـروف عـدم الاسـتقرار.

خلق شـعور بالاسـتقرار يعتمـد عليه الأطفال.

شعور بالأمان
د.  تقـول  الشـخصية،  تجربتهـا  خلال  مـن 

المجـال  بـدأت عملهـا في هـذا  إنهـا  نامافـار 

مـن خلال الملاحظـة والتجربـة المبـاشرة مـع 

لاحظـت  الوقـت،  ومـع  أنهـا  إلا  الأطفـال، 

بشـكل جليّ أن دعـم الأطفـال يتطلـب أيضـاً 

تقديـم الدعـم للبالغين من حولهـم، ذلك أن 

التغيريات الصغيرة في طريقة اسـتجابة الأهل 

يمكـن أن يكـون لهـا تأثري كبري على شـعور 

الطفـل.

وأشـارت إلى أن المرونـة النفسـية لا تتكـوّن في 

لحظـة واحـدة، بـل تُبنـى تدريجياً مـن خلال 

التجـارب اليوميـة، وتنشـأ مـن الشـعور بأنـه 

الطفـل وتفهمـه وتقديـم  يتـم الاسـتماع إلى 

الدعـم لـه، خاصـة في الأوقـات الصعبـة.

وقـد لا يتذكـر الأطفـال كل تفاصيل ما حدث، 

لكنهـم سـيتذكرون كيـف شـعروا، وهنـا بيت 

تغيري  المطلـوب  غري  مـن  إنـه  إذ  القصيـد، 



المصوّر والأكاديمي مهدي غلوم
يحوّل الصور لرسائل بيئية

تقـوم الفنـون بأشـكالها المتعـددة، بـدور مميـز وإيجابـي فـي المجتمعات، حيث يتـم من خلالها تسـليط الضوء على 
الكثيـر مـن القضايـا المهمـة المتعلقـة بحياة الإنسـان وبيئته، فتسـاهم بذلك فـي تعزير ما هو إيجابـي، بينما تنتقد 

السـلبي، في سـبيل سـعيها الدائم للوصول إلى الأفضل.
هـذا بالتحديـد مـا يجسّـده المصـوّر البيئـي الكويتـي وأسـتاذ الصحـة البيئيـة فـي الهيئة العامـة للتعليـم التطبيقي 
والتدريـب الدكتـور مهـدي غلـوم، حيـث يعمـل مـن خالل جهـوده المتواصلة وسـعيه الـدؤوب على تحويـل الصورة 
إلى رسـالة، بمـا يمنحهـا القـدرة على أن تسـاهم في تعميق فهم الإنسـان لعلاقته بالطبيعة المحيطـة وبالبيئة التي 

يعيـش فيهـا، وتعزيـز مدى شـعوره بالمسـؤولية تجاهها بأسـلوب فني راقٍ.
وانطلاقـاً مـن دعـم شـركة نفـط الكويـت لأصحـاب المواهـب الوطنيـة مـن أبنـاء الكويـت، والتزامهـا بحمايـة البيئة 
والحفـاظ عىل مكوناتهـا، حرصـت مجلـة »الكويتـي« عىل تقديـم المزيـد عـن الدكتـور مهدي غلـوم وبعـض أعماله 
الفنيـة الغزيـرة، والتي سـيتم تسـليط الضوء عليهـا من خلال لقاء يأتي تقديراً لجهوده، وكذلـك لكي يتعرّف القرّاء 

عىل بعـض جوانـب إبداعـه فـي فـن التصويـر الفوتوغرافـي وتركيز اهتمامه عىل الجانـب البيئي، فـإلى التفاصيل: 

فاز بجائزتي مسابقة »سيينا الدولية للتصوير الفوتوغرافي« في إيطاليا
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أهمية البيئة
كان  أنـه  غلـوم  الدكتـور  أوضـح  البدايـة،  في 

حريصـاً على دراسـة كل مـن العلـوم البيئيـة 

وإدارة البيئـة، حيـث كان لديه شـغف طويل 

الأمـد في هـذا المجال نظـراً لأهميتـه للبشرية 

بمختلـف  ولارتباطـه  النواحـي،  جميـع  في 

جوانـب الحيـاة، فكلما كانـت البيئة سـليمة 

تنـوع  وسـاهم  أكثر،  الحيـاة صحيـة  كانـت 

تحمـل  إيجابيـة  مزايـا  منحهـا  في  كائناتهـا 

دلالات على جـودة هـذه البيئـة، حيـث إن 

الحيـاة فيهـا تعتبر أكثر تميّـزاً وقابلية لتحقيق 

الاسـتدامة التـي تسـعى إليهـا جميـع الـدول 

والشـعوب.

أمـا بالنسـبة للأماكـن التي تحظـى باهتمامه، 

فأشـار إلى أنـه يركّـز في الغالـب على محميـة 

الجهـراء في أعماله التصويرية باعتبارها المكان 

البيئـي الأكثر تنوعـاً مـن حيـث الطبيعـة في 

الكويـت، وأنـه ينتـج فيديوهاته لنقل رسـالة 

بصريـة مـن خلال مـا يتـم التقاطه مـن صور 

للكائنـات البرية والطيور، ولمـا تضمّه المحمية 

بين جنباتها مـن مكونـات طبيعية. 

مع نفط الكويت
في  بالمشـاركة  بداياتـه  عـن  غلـوم  وتحـدّث 

مسـابقات التصويـر المحليـة منذ عـام 2003، 

والتوسّـع إقليميـاً ثـم عالميـاً، محققـاً العديـد 

مـن الجوائـز على مـرّ السـنين، حيـث أعـرب 

عـن فخـره واعتـزازه بالحصـول على المركـز 

الكويـت  نفـط  شركـة  مهرجـان  في  الثالـث 

للأفلام لعـام 2025، وذلك عـن فيلمه »هجرة 

الطيـور: رحلـة الحيـاة أم المـوت«، ضمن فئة 

الأفلام الوثائقيـة.

وكشـف عـن أن الفيلـم مـن النـوع الوثائقـي 

التصويـر  بتقنيـة  إعـداده  تـم  الـذي  البيئـي 

الجـوي، وتنـاول خلالـه هجـرة الطيـور التـي 

أن  موضحـاً  عـام،  كل  الكويـت  سماء  تعبر 

أهميـة حمايـة  على  الضـوء  يسـلط  الفيلـم 

البيئـات الطبيعيـة ودور الطيـور المهاجـرة في 

الحفـاظ على التـوازن البيئـي ومـا يمثلـه من 

اسـتقرار وتنـوع. 

وأشـار إلى أن أهم إنجاز حققه خلال مسريته 

في  مرموقتين  جائزتين  على  بحصولـه  تمثّـل 

للتصويـر  الدوليـة  سـيينا  »جائـزة  مسـابقة 

الفوتوغـرافي« التـي أقيمـت في مدينـة سـيينا 

أبـرز  مـن  نخبـة  بمشـاركة  إيطاليـا،  وسـط 

المصوريـن العالميين المحترفين، وكذلـك الهواة 

الذيـن قدمـوا أعمالاً مليئـة بالروعة والجمال، 

وشـكلت مراجـع بـارزة للمهتمين.

بأنـه شـارك في تلـك المسـابقة ضمـن  وأفـاد 

فئتين أساسـيتين هما الصـور البيئيـة والأفلام 

البيئيـة الوثائقيـة بالتصويـر الجـوي، لافتاً إلى 

فـوز صورتـه الملتقطـة لطائر العقـاب المنقط 

الكبري المهاجـر، والذي يـزور الكويت سـنوياً، 

بالمركـز الثـاني في الفئـة الثانيـة مـن المسـابقة 

المذكورة.

معارض ومنصات عالمية
وذكـر د. غلـوم أن مـا يميّـز الصـور والأفلام 

الفائزة بهذه المسـابقة وغيرها من المسـابقات 

الدوليـة هـو إدراجهـا ضمـن معـارض عالميـة 

تعتبر منصـات حيويـة يشـاهدها الجمهـور 

أنحـاء  مختلـف  المجـال في  بهـذا  والمهتمـون 

العـالم، وهـو مـا يبرز أهميـة بيئـة الكويـت 

على السـاحة العالميـة باعتبارها معبراً رئيسـياً 

ومهماً للطيـور المهاجـرة. 

وبسـؤاله عـن دافعـه وراء المشـاركة في مثـل 

يهـدف  أنـه  عـن  كشـف  المسـابقات،  هـذه 

إلى إيصـال رسـالة قويـة عـن بيئـة الكويـت، 

طبيعيـة  كنـوز  مـن  تحتويـه  مـا  ولتوثيـق 

تعيـش  وطيـور  متعـددة  حيـة  وكائنـات 

فيهـا بشـكل دائـم أو مؤقـت خلال هجرتهـا 

السـنوية، لافتـاً إلى أنـه تعلّـم كذلـك الكثري 

مـن الخبراء الدوليين المشـاركين ومما قدموه 

مـن أعمال مميّـزة وتجـارب علميـة وعمليـة 

كان لهـا أثـر كبري لـدى المتسـابقين والحضور 

المهتمين. مـن 

بصريـة  تغذيـة  بأنهـا  التجربـة  ووصـف 

متكاملـة، تسـاهم في ترسـيخ أهميـة التصوير 

كونـه فنـاً يمكـن اسـتثماره في مجـال التوثيـق 

والاسـتفادة منـه في دراسـة البيئـة الكويتيـة 

عمومـاً. والعـالم  المنطقـة  وبيئـة  خصوصـاً 



تصوير وتوثيق
وأكـد د. غلـوم أن رسـالته مـن خلال هـذا 

العمـل هي تأكيد أن »التصويـر« و«التوثيق« 

الفنـون  أشـكال  مـن  شـكلين  مجـرد  ليسـا 

الأدوات  أهـم  مـن  يعتبران  بـل  البصريـة، 

المؤثـرة في نرش الوعـي البيئـي وتحفيـز أفراد 

ومكوناتهـا،  البيئـة  حمايـة  على  المجتمـع 

والسـعي نحـو مسـتقبل بيئـي أفضـل وأكثر 

مـن  يمكـن  إذ  القادمـة،  للأجيـال  اسـتدامة 

بشـكل  للجميـع  المعلومـة  إيصـال  خلالهما 

سـهل ومبسّـط بعيـداً عـن التعقيـدات، كـون 

الفـن كرسـالة يحمـل مضامين ومعاني سـامية 

التعقيـد.  بعيـدة عـن  مبسّـطة  بأسـاليب 

وأشـار إلى أنـه يحاول دوماً مواكبـة التطورات 

الفوتوغـرافي  التصويـر  مجـال  في  المتسـارعة 

وتصويـر الفيديـو، حيـث إنـه وعبر اسـتخدام 

نجـح  المسرّية،  بالطائـرات  التصويـر  تقنيـة 

في تكويـن رؤيـة أكثر شـمولية عـن الحيـاة 

البريّـة في الكويـت ومـن منظـور جديـد تماماً، 

لمشـاركة  ودفعـه  لهـا،  تقديـره  مـن  زاد  مـا 

هـذا الجانـب البيئـي والحيـوي المضيء مـن 

الكويـت مـع العـالم.

»مسـابقة  في  مشـاركته  خلال  أنـه  وأوضـح 

سـيينا« وبعدهـا كذلـك، تواصـل معـه عـدد 

مـن الخبراء والمهتمين الأجانـب الذيـن ليس 

الكويـت،  بيئـة  الـكافي على  لديهـم الاطلاع 

وأبـدوا إعجابهـم الكبري بهـذا الجانـب مـن 

البلاد، مؤكديـن أنهـم لم يكونـوا على علـم 

الطبيعيـة فيهـا، ومـا  الحيـاة  بغنـى وجمال 

فوائـد علميـة ومعرفيـة،  ذلـك مـن  يشـكّله 

بمـا يمكنهم مـن الاسـتفادة منها في دراسـاتهم 

وأبحاثهـم، وهـذا الأمـر يرسّـخ اسـم الكويـت 

وتنـوّع البيئـة فيهـا إقليميـاً ودوليـاً.

استخدامات خاطئة
وتطـرقّ د. مهـدي غلـوم إلى أهميـة حمايـة 

الطيـور المهاجـرة التـي تـزور الكويـت وتتخذ 

مـن بعـض الأماكـن مقـرات لهـا، خاصـة في 

تزورهـا  التـي  الطبيعيـة  المحميـات  بعـض 

أحيانـاً طيـور نـادراً مـا تُشـاهد في المنطقـة، 

تـم  الـذي  الذيـل«  أبيـض  »العقـاب  ومنهـا 

رصـده في فبرايـر المـاضي باعتبـاره مـن الطيور 

البلاد، حيـث  الجارحـة قليلـة المشـاهدة في 

شـوهدت ثلاثـة منهـا في محميـة الجهـراء.

ولفت كذلك إلى أهمية الحفاظ على الشـعاب 

المرجانيـة في الجـزر الكويتيـة وضرورة تقديم 

علمـي  بشـكل  حمايتهـا  شـأنه  مـن  مـا  كل 

وعملي، مسـلطاً الضـوء على آثـار الأنشـطة 

البشريـة السـلبية على بعـض المناطـق مثـل 

جـون الكويـت، ومـا قـد تلحق به مـن أضرار 

بيئيـة كبرية، كوصـول ميـاه الصرف الصحـي 

وعوامـل التلـوث الأخـرى إليـه.

ونبّـه إلى الاسـتخدام الخاطـئ لشـباك الصيـد 

تلـك  تـؤذي  مـا  غالبـاً  إذ  بهـا،  المصرّح  غري 

تعلـق  قـد  التـي  المهاجـرة  الطيـور  الشـباك 

فيهـا، مـا يـؤدي إلى وقوع إصابـات خطيرة قد 

تمنعهـا أحيانـاً من القـدرة على الطريان ثانية، 

لاسـيما إذا لم يتـم التعامـل معهـا في الوقـت 

المناسـب وعلاجهـا مـن قبـل المتخصصين. 

جهود كبيرة
وأوضـح أن الهيئـة العامة للبيئـة تبذل جهوداً 

كبرية في العمـل على حمايـة البيئـة الكويتية 

بـرّاً وبحـراً، وتتابـع مـن خلال فـرق عملهـا 

التغرّيات البيئيـة مـن جهـة، في حين ترصـد 

مـن جهـة أخرى أي مخالفات تتم مشـاهدتها 

أنهـا الجهـة الأولى  أو الإبلاغ عنهـا، باعتبـار 

المسؤولة.

ولفـت إلى أنـه مـن مهـام الهيئة أيضـاً، توثيق 

تفاصيل الشـباك وأنواعها وأماكن استخدامها، 

مشـيداً كذلـك بـدور فريـق الغـوص الكويتي 

الـذي يتـولى مهمـة إزالـة الكثري من الشـباك 

تؤثـر  التـي  والملوثـات  والأجسـام  المخالفـة 

سـلباً على البيئـة البحريـة عمومـاً والشـعاب 

المرجانيـة خصوصـاً.

اسـتمرار  على  غلـوم  د.  الأكاديمـي  وشـجّع 

في  الشـواطئ  تنظيـف  حملات  تنظيـم 

التوعيـة  وأيضـا  الكويـت،  مناطـق  مختلـف 

بأهميـة الحفـاظ على بـرّ الكويـت خصوصـاً 

في مواقـع التخييم، وأن تكـون هناك مبادرات 

بيئيـة إيجابيـة بشـكل دائـم، مثـل المشـاركة 
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الاجتماعـي  التواصـل  عبر وسـائل  والتوعيـة 

وتوجيههـا إلى جميـع فئـات المجتمـع، لمـا لها 

مـن تأثري في عصرنـا الرقمـي.

رصد ومتابعة
وبالنسـبة لاهتماماتـه في مجـال التصوير، أكد 

الاهتمام  على  ينصـبّ  تركيـزه  أن  غلـوم  د. 

روسـيا  مـن  تعبر  التـي  الجارحـة  بالطيـور 

باتجـاه أفريقيـا خلال موسـم الهجرة بشـكل 

خـاص، مثـل النسـور والعقبـان.

وفي حين أنـه يقـوم بتصويـر الحيـاة الطبيعيـة 

خـارج الكويـت، إلا أنـه يركّـز عملـه الأسـاسي 

محليـاً ويحـرص على اختيار التوقيت المناسـب 

هجـرة  مواسـم  ومعرفـة  الصـور  لالتقـاط 

الطيـور، إضافـة إلى الفترات الزمنيـة التـي تمـرُّ 

فيهـا بسماء الكويت ودول المنطقـة، فضلًا عن 

قيامـه برصـد الأماكـن التـي تقصدهـا بالعـادة 

خلال رحلاتها السـنوية كمحطات عبور. وشـدّد 

أيضـاً على أهميـة التطبيـق الصحيـح للمعرفة، 

وهنـا يـأتي دور تخصّصـه في الإدارة البيئيـة إلى 

جانـب علـم البيئـة، مشرياً إلى بعض الأسـاليب 

»الاستشـعار  اسـتخدام  مثـل  يعتمدهـا،  التـي 

الجغرافيـة  المعلومـات  و«نظـم  بُعـد«  عـن 

)GIS(«، ورسـم الخرائـط بالأقمار الصناعيـة، 

وحـلّ المشـكلات بشـكل علمي ومهنـي، ودمج 

التقنيـات الحديثـة مـع العلـوم البيئيـة. 

وفي هـذا السـياق، لفـت إلى أهميـة استشـارة 

التعامـل  عنـد  المعرفـة  وأصحـاب  المختصين 

مـع الحيوانات والطيور، والعـودة إلى المراجع 

العلميـة المتخصصـة والكتـب التـي تتضمـن 

وهجراتهـا  مواطنهـا  وعـن  عنهـا  معلومـات 

هـذه  في  بتواجدهـا  أثّـرت  التـي  والظـروف 

بالاقتصـاد  يتعلـق  وفيما  تلـك.  أو  المنطقـة 

البيئـي، أوضـح ضرورة التفكري الجدي ووضع 

الخطـط طويلـة الأجـل وعـدم التركيـز على 

الأرباح القصيرة، مؤكداً أن الاسـتثمار في البيئة 

يثمـر على المـدى البعيـد ويحقق الاسـتدامة.

تحديات ميدانية
وعـن التحديات التـي تواجهه أثنـاء التصوير، 

هنـاك  الحـال  بطبيعـة  إنـه  غلـوم  د.  قـال 

الدخـول إلى  الصعوبـات، منهـا  العديـد مـن 

بعـض المناطق، خاصـة النائيـة أو الصحراوية، 

التـي قد تحتـوي على مخاطر كبرية، فظروف 

الصحـراء القاسـية والجافـة، واحتمال ظهـور 

حيوانـات خطرية، أو وجـود بعـض مخلفـات 

مـن  تزيـد  عوامـل  كلهـا  والألغـام،  الغـزو 

خطـورة العمـل.

الطائـرات  اسـتخدام  أن  إلى  كذلـك  وأشـار 

ة قـد يخيـف الحيوانـات والطيـور، لذا  المسريّ

لا بـد مـن وجود فهم علمي ودراسـة سـلوكها 

الالتـزام  أهميـة  مـع  منهـا،  الاقتراب  قبـل 

والتـي  الصحيحـة،  التصويـر  بأخلاقيـات 

تتطلـب تعليماً ووعيـاً مناسـبين للوصـول إلى 

المرجـوّة. والنتائـج  الصـور  أفضـل 

شغف وتوعية
أوضـح د. غلـوم أن عملـه لا ينبـع فقـط مـن 

الحـرص على خدمـة الآخرين، بـل لأنه يحب 

مـا يقـوم بـه ويشـعر بدافـع وشـغف داخلي 

لمواصلتـه، مؤكـداً أنـه ولا يـزال نشـطاً في هذا 

ومسـابقات  مشـاريع  في  ومشـاركاً  المجـال، 

. مختلفة

وأكـد ضيـف »الكويتـي« أن هـذا الاهتمام 

بمبـادرة  جـاء  البيئـي  والعمـل  بالتصويـر 

على  قويـة  رسـالة  إيصـال  بهـدف  شـخصية 

والـدولي. والإقليمـي  المحلي  المسـتوى 

كما شـدد على أن أي مصـوّر يحتـاج لشيء 

ذي معنـى ليقدمـه مـن خلال فنـه كي ينجح، 

لافتـاً إلى أن الإعلام بوسـائله المختلفـة يعتبر 

أداة قويـة للتوعيـة المجتمعيـة، وفي التعريف 

ببيئتنـا ومـا تضمـه مـن كائنـات حيـة، وأيضاً 

في الاسـتفادة مـن تلـك الأعمال المصـورة في 

لتعليم. ا

وأكـد كذلـك على ضرورة اسـتخدام الإعلام 

والقـادم  الحـالي  الجيـل  لتوعيـة  بمسـؤولية 

بيئيـاً، مـع تطبيـق إجـراءات صارمـة لمعالجـة 

البيئـة. التجـاوزات على 

مهدي غلوم... خبرة علمية وعملية وموهبة وإبداع

للحيـاة الفطريـة مـن  بيئـي وأكاديمـي ومصـور  الدكتـور مهـدي غلـوم هـو عالـم 
البيئـة مـن أسـتراليا. الدكتـوراه فـي علـوم وإدارة  الكويـت، حاصـل عىل درجـة 

يجمـع بيـن الخبـرة العلميـة والعمليـة مـن جهـة، وبيـن موهبتـه وإبداعـه فـي سـرد 
البيئيـة الطبيعيـة  النظـم  القصـص البصـري مـن جهـة أخـرى، وذلـك لنقـل ثـراء 

المعرضـة للمخاطـر، لاسـيما فـي الكويـت وشـبه الجزيـرة العربيـة.
يقـوم بعملـه فـي التصويـر الفوتوغرافـي وتصويـر الفيديـو للحياة البرية بواسـطة 
الطائـرات المسـيّرة جـواً وبالمتابعـة عىل الأرض، حيـث يلتقـط صـوراً عاليـة الدقـة 

فـي الكويـت وخارجها.
تتمثل رسـالة د. غلوم في اسـتخدام التصوير كأداة للتوعية البيئية والدعوة للحفاظ 
بالبيئـة  المرتبطـة  المختلفـة  بالقضايـا  الوعـي  البيئـة وتنـوّع كائناتهـا، وزيـادة  عىل 

وإلهـام الجهـود لحمايتهـا بمـا تضمّـه مـن مكونـات طبيعيـة وكائنـات حيـة متنوعة.



محمية الجهراء...
حين تفتح الطبيعة أبواب تنوّعها البيئي

تُعتبـر المحميـات الطبيعيـة من المعالم السـياحية والعلميـة المرموقة في العديد من الـدول، والتي تكون محددة 
جغرافيـاً ويتـم تصنيفهـا وتنظيمهـا وإدارتها لتحقيق أهـداف تتعلق بالحفاظ على البيئة والتـراث الطبيعي والتنوع 

البيولوجي.
إذ إن وجودهـا يشـير إلى البيئـة النظيفـة والملائمـة لعيـش بعـض الحيوانـات والطيـور والأسـماك والفطريـات 
وغيرهـا مـن الكائنـات الحيـة الدقيقة، كما تشـكل دلالة عىل غنى الحياة وتنوعهـا البيولوجي، إضافـة إلى الظواهر 

الجيولوجيـة المختلفـة فـي هـذه المنطقـة أو تلـك، سـواء كانـت بريـة أو بحريـة.
وتهـدف إقامـة المحميـات إلى الاسـتفادة منهـا فـي الحفـاظ عىل بعـض الكائنـات مـن الانقـراض، ودراسـة طبيعـة 

المنطقـة ومكوّناتهـا الحيويـة والجيولوجيـة، وذلـك كجـزء مـن عمليـة الحفـاظ عىل التـراث المحلـي والعالمـي.
وانطلاقـاً مـن اهتمـام دولـة الكويـت بحمايـة البيئة مما قـد يلحق بها من أضرار طبيعية، أو بسـبب بعض الأنشـطة 

البشـرية، جـاء تخصيـص مواقع محـددة لتكون محميات طبيعيـة في البلاد.
ومـن أهـم تلـك المحميـات، محميـة الجهـراء الطبيعيـة، التـي تسـلط مجلـة »الكويتـي« فـي عددهـا الحالـي بعـض 
الضـوء عليهـا نظـراً لأهميتهـا بيئيـاً وعلميـاً وسـياحياً، لاسـيما أن الهيئـة العامـة للبيئـة، وفـي لحظـة تحمل دلالات 

بيئيـة وثقافيـة مهمـة، أعلنـت فـي نوفمبـر الماضـي عـن إعـادة افتتاحهـا رسـمياً أمـام الجمهور.

صورة عن الإرث الوطني للكويت وتجسيد لغنى أرضها وكثرة مكوّناتها
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نفط الكويت ودعم البيئة
جـاءت إعـادة الافتتـاح تأكيـدا على الاهتمام 

المتنامـي بالسـياحة البيئيـة في دولـة الكويت، 

وبمـا يعكـس الرؤيـة نحـو تحقيق تـوازن واعٍ 

للـزوار والحفـاظ على  الطبيعـة  إتاحـة  بين 

مكوّناتهـا الحيويـة، وذلـك ضمـن إطـار مـن 

مسـتوى  يعـزّز  وبمـا  والمسـؤولية،  التنظيـم 

الوعـي البيئـي المجتمعـي.

بشـكل  البـارز  البيئـي  الحـدث  هـذا  وجـاء 

معبرّ وبتناغـم مبـاشر مـع التـزام شركـة نفط 

الكويـت الراسـخ بحمايـة البيئـة الطبيعيـة في 

البلاد وصونها، حيث تؤمن الشركـة باعتبارها 

إحـدى المؤسسـات الوطنيـة الرائـدة، بأهمية 

دعـم المبـادرات التي تهـدف إلى الحفاظ على 

التنـوع البيولوجـي وتعزيـز مبـادئ السـياحة 

المسـتدامة. البيئية 

فقـد جسّـد افتتـاح محميـة الجهـراء القيمـة 

بوصفهـا  الطبيعيـة،  للمحميـات  الحقيقيـة 

النظـم  بحمايـة  تسـهم  حيويـة  مسـاحات 

تتيـح  ذاتـه  الوقـت  وفي  البلاد،  في  البيئيـة 

الإرث  على هـذا  التعـرفّ  فرصـة  للمجتمـع 

وتقديـره. الوطنـي  الطبيعـي 

نفـط  شركـة  تفخـر  المنطلـق،  هـذا  ومـن 

الكويـت بدورها في رفع مسـتوى الوعي بهذه 

الجهـود، وتشـجيع أفراد المجتمـع على احترام 

الفريـد  البيئـي  بالتراث  والاعتـزاز  الطبيعـة 

الـذي تزخـر بـه الكويـت، ليكون عاملاً مهمًا 

وإيجابيـاً، لاسـيما أن محميـة الجهـراء تتميّـز 

بكونهـا مـن أهـم مناطـق تجمّـع الطيـور في 

الكويـت، سـواء المقيمـة أو المهاجـرة.

في  المواقـع  أهـم  أحـد  المحميـة  تعتبر  كما 

منطقة الشرق الأوسـط التـي يقصدها العديد 

مـن الطيـور خلال هجرتهـا سـنوياً، إضافة إلى 

الطيـور البحريـة التـي تشـاهد فيهـا بكثرة، 

ومـن  والمهتمـون،  الباحثـون  سـجل  حيـث 

أكاديميـة،  وأبحـاث  علميـة  دراسـات  خلال 

أكثر مـن 300 نـوع من الطيـور فيهـا، إضافة 

طلبـة  زيـارات  خلال  مـن  يتحقـق  مـا  إلى 

تعليميـة  فوائـد  مـن  والمـدارس  الجامعـات 

نفـوس  في  البيئـي  للوعـي  وغـرس  ودراسـية 

الشـباب والنـشء مـن أبنـاء الكويـت.

ملاذ طبيعي متنوّع
تمتـد محميـة الجهـراء الطبيعية على مسـاحة 

تقـارب 18 كيلومتراً مربعـاً، لتشـكل مسـاحة 

المسـتنقعات  بين  تجمـع  متنوعـة  بيئيـة 

إلى  السـاحلية،  والمناطـق  الرطبـة  والأراضي 

صحـراوي.  طابـع  ذات  مسـاحات  جانـب 

ويمنـح هـذا التنـوع البيئـي المحميـة طابعـاً 

فريـداً، ما يجعلها ملاذاً طبيعيـاً مهمًا يحتضن 

أشـكالاً متعـددة مـن الحيـاة الفطرية، سـواء 

المحليـة منهـا أو المهاجـرة، في بيئة متوازنة قلّ 

نظيرهـا في المنطقة.

 ،1987 عـام  منـذ  القائمـة  المحميـة  وتُعـد 

موطنـاً غنيـاً بالتنـوع البيولوجـي، حيـث تـم 

تسـجيل أكثر مـن 300 نوع من الطيـور فيها، 

إضافـة إلى أنـواع مختلفـة مـن الأسماك التي 

تعيـش في البرك المائيـة، وكذلـك البرمائيـات 

والزواحـف وغيرهـا مـن الكائنـات الحيـة.

وتزدهـر المحمية بالعديد من الأنـواع النباتية 

المناطـق  في  للملوحـة  المتحملـة  الدائمـة 

المنطقـة  تحتـوي  كما  البحـر،  مـن  القريبـة 

على بعـض أشـجار التحريـج المعروفـة مثـل 

النباتـات  تنقسـم  بينما  والصفصـاف،  الأثـل 

في المحميـة إلى نباتـات معمـرة مثـل البـوص 

والأثـل والطرفـة والغـردق والثليـث وغيرهـا.



وهنـاك أيضـاً العديـد مـن النباتات الموسـمية 

مثـل الحميـض والنويـر والقلمان والحويذان 

والخبيـز وغيرهـا، وفي إطـار الجهـود الوطنيـة 

والحفـاظ  السـاحلية  البيئـة  تأهيـل  لإعـادة 

والموائـل  الأحيـائي  للتنـوع  وحمايـة  عليهـا 

اسـتزراع  المـاضي  نوفمبر  في  تـم  الطبيعيـة، 

في  »القـرم«  مانغـروف  شـجرة   500 قرابـة 

المحميـة.

ويعـزز هـذا التنـوع البيئـي والطبيعـي مـن 

محطـة  باعتبارهـا  الجهـراء  محميـة  مكانـة 

الخـوض  وطيـور  الجارحـة  للطيـور  أساسـية 

عليهـا  تعتمـد  والتـي  المهاجـرة،  والطيـور 

خلال  والاستراحة  للتغذيـة  آمـن  كمـكان 

الموسـمية. رحلاتهـا 

طيور نادرة وأشجار
رصـد  الجهـراء  محميـة  في  سـنوياً  ويتـم 

التـي  المهاجـرة  الطيـور  أنـواع  مـن  العديـد 

يعتبر بعضهـا نـادر الظهـور أو المشـاهدة في 

المنطقـة، حيـث تـم رصـد نسر الهملايـا لأول 

مـرة في المحميـة، وهـو مـن الطيـور المهـددة 

بيئيـة  تهديـدات  نتيجـة  عالميـاً  بالانقـراض 

متعـددة، كما رصُدت أنثـى النحّـام الكبير أو 

الـوردي »الفلامنغو«، والتي تبينّ أن تحجيلها 

تـم في منطقـة »كامـراغ« جنـوب فرنسـا، في 

تأكيـد على أهميـة موقـع الكويـت والمحمية 

مـن  للعديـد  رئيسي  عبـور  كخـط  تحديـداً 

تتغـذى  التـي  المهاجـرة  الأوروبيـة  الطيـور 

على الطحالـب الصغرية والكائنـات الدقيقـة 

المـاء. الموجـودة في 

كما تـم في ينايـر المـاضي رصـد أحـد الصقـور 

وهـو  »مارلين«،  ويسـمى  المشـاهدة  نـادرة 

صقـر صغري قـوي البنيـة يتميز الذكر بريشـه 

العلـوي ذي اللـون الأزرق الرمـادي والريـش 

بنيـة  خطـوط  مـع  للبيـاض  المائـل  السـفلي 

يميلان  الأنثـى  جناحـي  أن  حين  في  داكنـة، 

إلى اللـون البنـي الفاتـح، حيـث تعتبر أمريكا 

لهـا،  الأصلي  الموطـن  وأوراسـيا  الشمالية 

وتتكاثـر هنـاك ثم تهاجـر جنوبـاً إلى المناطق 

الكويـت  عبر  وتمـرّ  الشـتاء،  في  الاسـتوائية 

بيئيـة سـليمة  في دلالـة على وجـود موائـل 

وملائمـة لهـذه الطيـور فيهـا.

تجربة جديدة
وبالنسـبة لزيارة المحمية، فقد حرصت الهيئة 

العامـة للبيئـة على تسـهيل تجربة الـزوار من 

خلال إتاحـة الحجز عبر منصتهـا الإلكترونية 

توفري  مـع  »سـهل«،  تطبيـق  خلال  مـن  أو 

خيـارات متعددة تلائم مختلـف الاهتمامات، 

سـواء مـن خلال الجـولات الإرشـادية المنظمة 

أو حجـز مواقـع مخصصـة للمراقبة.

للمجموعـات  المرصـد  رسـوم حجـز  وبلغـت 

التـي يصل عدد أفرادها إلى خمسـة أشـخاص 

التذاكـر  أسـعار  بينما  كويتيـة،  دنانري   10

الفرديـة تبـدأ مـن دينارين للشـخص الواحد، 

وذلـك بحسـب خيـار الحجـز المعتمـد.

ولضمان الحفـاظ على سلامة النظـام البيئي، 

بعنايـة،  المحميـة  إلى  الدخـول  تنظيـم  يتـم 

ومحـدودة  موجهـة  الزيـارات  تكـون  حيـث 

في مناطـق معينـة فقـط، حيـث يعكـس هذا 

الكويتيـة  المعنيـة  الجهـات  حـرص  التنظيـم 

الطبيعيـة  المحميـة  مكوّنـات  حمايـة  على 

وصـون تنوعهـا الحيـوي وضمان اسـتدامتها 

المقبلـة. للأجيـال 

دعم السياحة البيئية
الجهـراء  محميـة  افتتـاح  إعـادة  وتمثـل 

السـياحة  لمسـار  داعمـة  خطـوة  الطبيعيـة 

البيئيـة في الكويـت، إذ تتيـح للسـكان والزوار 

فرصـة نـادرة للتواصـل المبـاشر مـع البيئـات 

الطبيعيـة، في منطقـة تعـاني مـن محدوديـة 

المفتوحـة. الخضراء  المسـاحات 

وتمنـح هـذه التجربـة الـزوار إمكانيـة التأمـل 

في النظـم البيئيـة والتفاعـل معهـا بعيـداً عـن 

صخـب الحيـاة اليوميـة، بينما تقـوم الأراضي 

الرطبـة والمسـتنقعات والبرك المائيـة داخـل 

محطـة  بوصفهـا  محـوري  بـدور  المحميـة 

توقف رئيسـية للطيـور المهاجـرة، حيث توفر 

ملاذاً آمنـاً للطيـور الجارحـة وطيـور الخوض 

وغيرهـا مـن الأنـواع، مع العلم أن هـذا الدور 

يسـهم في الحفاظ على التنـوع البيولوجي، إلى 

جانـب تعزيـز الوعـي العـام بأهميـة حمايـة 

البيئـة ودعـم الجهـود الراميـة إلى صونهـا.

وفي ظـل تصاعـد التحديـات البيئية والضغوط 

المرتبطة بالتغريّ المناخي، تبرز أهمية المناطق 

باعتبارهـا  الجهـراء  محميـة  مثـل  المحميـة 

على  الحفـاظ  جهـود  في  أساسـية  ركيـزة 
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البيئـي  للتثقيـف  حيويـة  ومنصـة  الطبيعـة، 

المجتمـع. داخـل  الاسـتدامة  ونرش مفاهيـم 

ولأن محميـة الجهـراء الطبيعيـة تعتبر ملاذاً 

والكائنـات  المهاجـرة  الطيـور  لملايين  آمنـاً 

الحيـة بأنواعهـا المختلفـة، فقد كانـت مقصداً 

للمهتمين بالبيئـة وحمايتهـا لتبقـى في أجمل 

حالاتهـا، ولتكـون تلك الكائنـات في مأمن من 

المخاطـر التـي قـد تتعـرض لهـا.

توعية النشء
ومـن الأمـور الإيجابيـة الهادفة لنرش التوعية 

حـرص  كان  الناشـئين،  الأبنـاء  لـدى  البيئيـة 

إلى  عامـة  نرشة  إصـدار  على  التربيـة  وزارة 

والإدارة  العـام  التعليـم  في  المـدارس  جميـع 

التعليـم  وإدارة  الخـاص  للتعليـم  العامـة 

تنظيـم  شـأن  في  الخاصـة  والتربيـة  الدينـي 

زيـارات أسـبوعية للمدارس ورحلات ميدانية 

الطبيعيـة. الجهـراء  محميـة  إلى 

وهدفـت تلـك الخطـوة إلى تعريـف الطلاب 

بمـا  وتثقيفهـم  المحميـة  على  والطالبـات 

تحتويـه مـن نباتـات وكائنـات حيـة وطيـور 

متنوعـة، فضلاً عـن غـرس أهميـة الحفـاظ 

بشـكل  نفوسـهم  ومكوّناتهـا في  البيئـة  على 

عملي.

معلومات ونصائح
يبدأ موسـم الزيارة من شـهر نوفمبر ويسـتمر 

حتـى منتصف فبراير، حيث تسـتقبل المحمية 

زوارهـا يوميًـا مـن السـاعة 9:00 صباحًا حتى 

4:30 مساءً.

وكثرة  الزيـارات  عـدد  لمحدوديـة  ونظـراً 

الإقبـال، يُنصح خلال فترات السماح بالزيارة 

بالحجـز المبكـر عبر الموقـع الرسـمي للهيئـة 

العامـة للبيئـة لضمان فرصة الزيارة المناسـبة.

وللاسـتمتاع بالتجربة على أكمـل وجه، يُفضل 

ارتـداء ملابـس مريحـة تتناسـب مـع طبيعـة 

عنـد  للرؤيـة  منظـار  إحضـار  مـع  المـكان، 

الحاجـة، إذ توفـر المحميـة فرصـة اسـتثنائية 

الأراضي  بجمال  والاسـتمتاع  الطيـور  لمراقبـة 

الرطبـة الطبيعيـة في الكويـت.

في الخلاصـة، لا يُنظـر إلى إعادة افتتاح محمية 

بوصفهـا  الجمهـور  أمـام  الطبيعيـة  الجهـراء 

مجـرد حـدث موسـمي، بـل كرسـالة واضحـة 

تعكـس التـزام دولـة الكويـت بالحفـاظ على 

بيئتهـا الطبيعيـة، وتعزيـز السـياحة البيئيـة، 

وإدراك  الطبيعـة  احترام  ثقافـة  وترسـيخ 

قيمتهـا، بوصفهـا جـزءاً لا يتجـزأ مـن الهويـة 

الوطنيـة.

قاعة ومراصد
اللافـت عند زيارة محمية الجهـراء أن البداية 

تكـون بالمنطقـة الخارجيـة التـي تضـم قاعـة 

فيهـا  والاستراحة  للجلـوس  مهيـأة  مفتوحـة 

وتقديـم الضيافـة، إلى جانب وجـود 4 مراصد 

بيئيـة، 3 منهـا مطلـة على البحريات الداخلية 

البحـر  على  الرابـع  يطـل  فيما  للمحميـة، 

مبـاشرة، الأمـر الـذي يتيـح للـزوار والباحثين 

الأنظمـة  متابعـة ومراقبـة  والمهتمين فرصـة 

البيئيـة المختلفـة بشـكل دقيـق.

تعريف المحمية
في الختـام، نترككـم مع التعريـف الذي وضعه 

القانـون الـدولي للمحميـات، حيـث اعتبر أنها 

كل منطقـة طبيعية تتمتـع بالحماية القانونية 

المحليـة والدوليـة للمحافظـة على الكائنـات 

الحيـة فيهـا مـن حيوانـات ونباتـات وطيـور 

نـادرة، والتـي تقـع ضمـن مناطـق جغرافيـة 

محـددة، بعيـداً عـن الاسـتغلال الجائـر مـن 

جانـب الإنسـان، أو التغرّيات الطبيعيـة التي 

تحـدث ومـن الممكـن أن تـؤدي إلى تدميرهـا، 

أو قتـل التنـوع الحيـوي فيها.



مهمة »أرتميس 2«...
فجر جديد في استكشاف الفضاء العميق
فـي الأول مـن أبريـل 2026، دخلـت البشـرية عصـراً جديـداً مـن استكشـاف الفضـاء، حيـث إن اليـوم المذكور شـهد 
 Artemis( »2 قيـام وكالـة الفضـاء الأميركية »ناسـا« بإطالق مهمة جديدة ومبشّـرة تمثلت في مركبة »أرتميـس
II(. ولـم تكـن هـذه المهمـة مجـرد رحلـة اسـتعراضية، بـل إنهـا شـكّلت اختبـاراً حقيقيـاً لأقـوى تكنولوجيـا فضائيـة 
تـم ابتكارهـا حتـى الآن، وهدفـت فـي الأسـاس إلى إعـادة الإنسـان لمحيـط القمر بعد غياب اسـتمر لأكثـر من نصف 

قـرن، وتحديـداً منـذ رحلـة »أبولـو 17« التـي تـم إطلاقها في عـام 1972.
لقـد حبسـت رحلـة »أرتميـس 2« أنفـاس العالـم بأسـره، الـذي تابـع مسـارها لحظـة بلحظـة، وتحمّـس مـع كل فرد 
مـن أفـراد طاقـم المركبـة، وشـاركهم في الشـغف الذي جعلهـم يجولون في الفضاء لعـدة أيام، كمـا ترقبوا معهم 
مـا سـيقدم لهـم الجانـب المظلـم مـن القمـر مـن مشـاهد تخطـف الأنظـار، ومعلومـات تغنـي المعرفـة، وبيانـات 

تسـاعد عىل المزيـد مـن الفهـم، فضاًل عـن أي اكتشـافات محتملـة قـد تكـون حديـث النـاس لفتـرة طويلة.
فـي المقـال التالـي، نأخذكـم معنـا فـي مواكبـة شـيّقة لرحلـة »أرتميـس 2« ومـا نتـج عنهـا، فضاًل عن التعـرّف أكثر 

عىل مـا سـبقها ومـا قـد يليهـا من تطـورات فـي عالـم الفضاء.

البشرية تتجاوز حدود »أبولو« وتعيد رسم خريطة القمر
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هندسة عملاقة
الإطلاق  منصـة  مـن  المهمـة  انطلقـت 

بولايـة  كينيـدي«  »كيـب  في  التاريخيـة 

الإطلاق  نظـام  على  معتمـدة  فلوريـدا، 

 ،)Space Launch System - SLS( الفضـائي

وهـذا الصـاروخ يعتبر تحفة هندسـية، حيث 

يبلـغ ارتفاعـه 98 متراً، مـا يجعلـه الصـاروخ 

الأطـول والأقـوى الذي يتم تشـغيله في تاريخ 

المأهولـة. الرحلات 

وقـد حمل الصاروخ على متنـه مركبة الفضاء 

خصيصـاً  المصممـة   )Orion( »أوريـون« 

والسرعـات  العـالي  الإشـعاع  بيئـة  لتحمـل 

الهائلـة للفضـاء البعيـد، حيث اجتـاز الطاقم 

المكـوّن مـن أربعة رواد فضـاء )ريد وايزمان، 

كوتـش،  وكريسـتينا  غلوفـر،  وفيكتـور 

والجنـدي الكندي جيريمي هانسـن(، مسـافة 

إجماليـة بلغت 695,081 ميلاً )1,118,621 

 10 اسـتغرقت  دقيقـة  رحلـة  في  كيلومتراً(، 

أيـام مـن الإطلاق وحتـى الهبـوط المـائي في 

الهـادئ. المحيـط 

أرقام وتحديات
تفوقـت »أرتميـس 2« على جميـع المهامت 

القمرية السـابقة من حيث المسـافة والعمق، 

إذ أن المركبـة وصلـت إلى أقصى مسـافة بعداً 

عـن الأرض بلغـت 252,760 ميلًا )406,777 

كيلومتراً(، وهـو مـا يزيد بنحـو 4,105 أميال 

التـي  المسـافة  عـن  كيلومترات(   6,606(

سـجلتها مهمة »أبولو 13« الشـهيرة، لتسـجل 

بذلـك رقاًم قياسـياً جديداً لأبعـد نقطة يصل 

إليهـا البشر في الكون.

كام أنـه وفي لحظـة تاريخيـة، نجحـت مركبة 

»أوريـون« في التحليـق على ارتفـاع 4,070 

سـطح  مـن  فقـط  كيلومتراً(   6,545( ميلاً 

تفاصيـل  رؤيـة  للطاقـم  أتـاح  مـا  القمـر، 

بالعين  سـواء  مسـبوقة،  غري  جيولوجيـة 

الرصـد. أجهـزة  بواسـطة  أو  المجـردة 

أكثر من مجرد تحليق
على  تصميمهـا  في   »2 »أرتميـس  اعتمـدت 

النجـاح الـذي حققته مهمـة »أرتميس 1« غير 

المأهولـة، لكنهـا وضعـت العنصر البشري في 

الاختبار. قلـب 

وفي هـذا السـياق، تلخصـت أولويـات المهمة 

في خمسـة محـاور رئيسـية هي:

- اختبـار دعـم الحيـاة: وهـو اختبـار تمثل في 

محاولـة إثبـات كفاءة الأنظمة المسـؤولة عن 

توفري الأكسـجين، والمـاء، والتحكـم الحـراري 

في بيئـة الفضـاء العميـق، وقـد حقـق نجاحـاً 

. تاماً

- التكامـل التشـغيلي: من خلال التحقق من 

قـدرة الفـرق الأرضيـة على إدارة العمليـات 

المعقـدة، وذلـك بـدءاً مـن الإطلاق وحتـى 

اسـتعادة الطاقـم.

يتـم  حيـث  الفرعيـة:  الأنظمـة  سلامة   -

تقييـم أداء الـدروع الحراريـة عنـد العـودة 

إلى الغلاف الجـوي للأرض، وذلـك بسرعـات 

السـاعة. ألـف ميـل في  تتجـاوز 25 

- بروتوكـولات الطـوارئ: والتي يتـم تجربتها 

مـن خلال اختبـار إجـراءات الإجلاء السريع 

بهـدف  وذلـك  التقنـي،  الخلـل  حـالات  في 

ضامن سلامة أفـراد الطاقـم.



»أوريـون« خلـف الحافـة القمريـة، انقطـع 

في  التحكـم  مركـز  مـع  اللاسـلكي  الاتصـال 

هيوستن لمـدة 40 دقيقة كاملـة. وخلال تلك 

على الأنظمـة  الطاقـم كليـاً  اعتمـد  الفترة، 

منـاورة  إتمـام  أجـل  مـن  للمركبـة  الذاتيـة 

الاقتراب.

السـاعة  القمـري: في تمـام  الحضيـض  نقطـة 

الولايـات  شرق  بتوقيـت  مسـاءً  السـابعة 

المتحـدة )الثانيـة بعـد منتصـف ليـل اليـوم 

المركبـة  بلغـت  الكويـت(،  بتوقيـت  التـالي 

أقـرب نقطـة لهـا مـن السـطح على ارتفـاع 

4,067 ميلاً )6,545 كيلومتراً( فـوق الجانب 

للقمـر. البعيـد 

رواد  اسـتثمر  المبـاشر:  الجيولوجـي  الرصـد 

الفضـاء الأربعـة )وايزمان، وغلوفـر، وكوتش، 

لتوثيـق  القريبـة  المسـافة  هـذه  وهانسـن( 

تضاريـس لم يكـن بالإمـكان رؤيتهـا بالعين 

البشريـة مـن قبـل، حيث شـملت الملاحظات 

حمـم  وتدفقـات  ضخمـة،  نيزكيـة  فوهـات 

التلال  مـن  وتشـكيلات  قديمـة،  بركانيـة 

القمـر  جيولوجيـا  تعكـس  التـي  السـطحية 

والتلال  الشـقوق  عـن  فضلاً  التاريخيـة، 

المخترب البصري: والـذي تمثـل في اسـتخدام 

32 كامريا متطـورة )15 مثبتـة على الهيـكل 

الملاحيـة  البيانـات  لتوثيـق  محمولـة(  و17 

التاريخيـة. الرحلـة  والعلميـة لهـذه 

أسرار خلف الأفق
مثلـت مرحلـة العبـور قـرب الجانـب البعيد 

للمهمـة،  العملياتيـة  الـذروة  القمـر  مـن 

حيث اتسـمت هـذه المرحلـة بتفاصيل تقنية 

وعلميـة دقيقـة، نسـتخلص منهـا التـالي:

دخـول  مـع  المخطـط:  الاتصـال  انقطـاع 

طاقم »أرتميس 2«

فضـاء  رواد  أربعـة  مـن   »2 »أرتميـس  مهمـة  طاقـم  يتألـف 
متميزيـن، وهـم أول بشـر يسـافرون إلى جـوار القمـر منـذ عـام 

سـطحه. إلى  البشـر  لعـودة  الطريـق  تمهيـد  بهـدف   ،1972
)طيـار(،  غلوفـر  فيكتـور  )قائـد(،  وايزمـان  ريـد  هـم:  والـرواد 
المهمـة(. )متخصصـا  هانسـن  وجيريمـي  كوتـش،  كريسـتينا 

أردنا أن نعرّفكم عليهم في نبذة مختصرة للغاية:
المهمـة، وهـو طيـار  ريـد وايزمـان )Reid Wiseman(: قائـد   •
ومخضـرم فـي البحريـة الأميركيـة، صعـد إلى الفضـاء لأول مـرة 
فـي  الفضـاء  رواد  مكتـب  رئيـس  منصـب  وشـغل   ،2014 عـام 

»ناسـا«. الأميركيـة  الفضـاء  وكالـة 

• فيكتـور غلوفـر )Victor Glover(: هـو طيـار المهمة وطيار في 
البحريـة الأميركيـة، وأول رائـد فضـاء مـن ذوي البشـرة الملونـة 

يسـافر إلى القمر.
المهمـة  أخصائيـة   :)Christina Koch( كوتـش  كريسـتينا   •
فضائيـة  رحلـة  لأطـول  القياسـي  الرقـم  تحمـل  ومهندسـة 
متواصلـة لامـرأة، كمـا أنهـا أول امرأة تشـارك في مهمـة قمرية.

• جيريمـي هانسـن )Jeremy Hansen(: هـو رائـد فضـاء كندي 
يتبـع وكالـة الفضـاء الكنديـة، وأصبـح أول شـخص غيـر أميركي 

يحلـق حـول القمر.
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السـطحية التـي تشـكلت مـع تطـور القمـر 

عرب الزمـن. كام لاحـظ أفـراد الطاقـم وجود 

والملمـس،  والسـطوع  اللـون  في  اختلافـات 

وهـذه المعطيـات الجديـدة ستسـاهم حتاًم 

في تقديـم أدلـة جديـدة تسـاعد العلماء على 

فهـم تكويـن سـطح القمـر وتاريخـه.

ظاهرتـا شروق وغـروب الأرض: نجح الطاقم 

وهـي  الأرض«،  »غـروب  لحظـة  توثيـق  في 

اللحظـة التـي اختفت فيهـا الأرض تحت أفق 

القمـر، أثنـاء مـرور »أوريون« خلـف القمر. 

»شروق  لحظـة  تسـجيل  اسـتطاعت  كام 

الأرض« عندمـا خرجـت المركبـة مـن الحافـة 

المقابلـة للقمـر.

وخلال  القمـري،  الرصـد  فترة  انتهـاء  ومـع 

الكسـوف، أتيحـت للطاقم فرصـة البحث عن 

بعـض الظواهـر النـادرة التي لا يمكـن رؤيتها 

إلا على جـزء غري مضـاء مـن القمـر، حيـث 

تمكنـوا من رصد سـت ومضـات ضوئية ناتجة 

أثنـاء  القمـر  بسـطح  نيـازك  اصطـدام  عـن 

تحركهـا بسرعـة آلاف الأميـال في السـاعة.

اكتشافات وظواهر
شـهدت مهمـة »أرتميـس 2« أحداثـاً فلكيـة 

تزامنـت مع وجود الطاقـم في المدار القمري، 

لهـذه  اسـتثنائية  علميـة  قيمـة  أضـاف  مـا 

الرحلـة في جانبين بارزيـن هام:

أفـراد  شـهد  القمـري:  الشـمسي  الكسـوف 

الطاقـم كسـوفاً شمسـياً اسـتمر قرابة سـاعة، 

والقمـر  الفضائيـة  المركبـة  اصطفـت  حيـث 

والشـمس على خط واحد. وبينام كان القمر 

بتحليـل  الطاقـم  قـام  معظمـه،  في  مظلاًم 

الهالـة الشمسـية )الغلاف الجـوي الخارجـي 

القمـر،  حافـة  حـول  بـدت  كام  للشـمس( 

وذلـك بوضـوح تـام وبعيـداً عـن التأثريات 

التـي يفرضهـا الغلاف الجـوي للأرض.

رصـد الارتطامـات النيزكيـة: أثنـاء وجودهـم 

في الجـزء غري المضـاء مـن القمـر، رصـد رواد 

الفضاء الأربعة ما يصل إلى 6 ومضات ضوئية 

القمـر  بسـطح  نيـازك  اصطـدام  عـن  ناتجـة 

بسرعـات تبلـغ آلاف الأميال في السـاعة، وتم 

تحديـد مواقع هذه الارتطامـات بدقة، وذلك 

مـن أجـل التدقيـق اللاحـق فيهـا مـع المراصد 

الأرضيـة. هـذه البيانـات، إلى جانـب تحليـل 

الهالـة الشمسـية، سـتوفر لمراكـز الأبحـاث في 

»ناسـا« والجامعـات العالميـة مـادة غنية جداً 

للدراسـة على مـدى السـنوات القادمة.

المستوطنة القمرية
المركبـة  وهبـوط  المهمـة  هـذه  انتهـاء  مـع 

وأفـراد الطاقـم بأمـان قبالـة سـواحل سـان 

وضعـت  قـد   »2 »أرتميـس  تكـون  دييغـو، 

»أرتميـس  القادمـة  للمهمـة  الأسـاس  حجـر 

3«، والتـي ستشـهد هبـوط أول امـرأة وأول 

شـخص مـن غري البشرة البيضاء على سـطح 

القمـر.

تؤكـد  الرحلـة  هـذه  أن  يعنـي  الأمـر  هـذا 

ريـادة العلـم والتعـاون الـدولي في فتح آفاق 

كوكـب  خـارج  والعمـل  للعيـش  جديـدة 

الكربى  للقفـزة  التحضري  وكذلـك  الأرض، 

المريـخ. نحـو  التوجـه  وهـي  التاليـة، 

أرتميس الأول: الاختبار
تعتبر مهمة »أرتميس 2« نتاج سنوات 

من الاستعدادات والتجهيزات والتجارب، 
والتنفيذ الفعلي لحلم العودة إلى القمر.

وخلال تلك السنوات، مرت هذه 
العملية بمراحل عديدة، أبرزها كانت في 

عام 2022، وتمثلت بمهمة »أرتميس 
1« التي شكلت »البروفة« الفعلية 

للمهمة الحالية.
ومهمة »أرتميس 1« هي رحلة تجريبية 

غير مأهولة، أطلقتها »ناسا« في 16 
نوفمبر 2022، بهدف تدشين برنامجها 

الجديد للعودة إلى القمر.
واستمرت الرحلة في ذلك الوقت 25 
يوماً، تم خلالها اختبار صاروخ نظام 

الإطلاق الفضائي )SLS( ومركبة 
»أوريون« بنجاح حول القمر، لتمهد بذلك 

الطريق لاستكشاف بشري مستدام.
وللتعرف أكثر على مهمة »أرتميس 1«، 

إليكم أبرز المقومات:
 )SLS( الهدف: اختبار شامل لصاروخ •

ومركبة »أوريون« قبل إرسال رواد 
الفضاء.

• الإطلاق والعودة: انطلقت في 16 
نوفمبر 2022 وعادت في 11 ديسمبر 

2022 بسلام إلى المحيط الهادئ.
• المسافة: دارت المركبة حول القمر 

ووصلت إلى أبعد نقطة من الأرض )نحو 
450 ألف كيلومتر( مقارنة بأي مركبة 

فضائية مأهولة سابقاً.
• السرعة: دخلت الغلاف الجوي للأرض 
بسرعة 32 ماخ )تقريباً 24.5 ألف ميل 
في الساعة أو 39.2 ألف كيلومتر في 

الساعة( لاختبار الدرع الحراري.
كانت الرحلة خطوة حاسمة لإثبات قدرة 

»ناسا« على إرسال البشر إلى القمر 
)وبعدها المريخ(، وللتحقق من كفاءة 

 European( »وحدة الخدمة الأوروبية«
Service Module( التي توفر الطاقة 

والدفع للمركبة.



اليوم العالمي
للأرض الأم...

حان وقت إطلاق
مسيــرة الإنقـــاذ

الأرض هـي الكوكـب الـذي يعيـش عليـه حاليـاً أكثـر مـن 7 مليـارات شـخص، هي التـي تتميّز بمـوارد هائلة قـادرة على 
توفيـر كل مـا يحتاجـه هـذا العـدد الضخـم من البشـر لحيـاة مديـدة ومريحة تكفـي لتلبيـة كل احتياجاتهم.

لتلـك الأسـباب وغيرهـا، تبـدو الأرض أكثـر من أي شـيء آخـر بمثابة أم تحتضـن أبناءها، وتضحي مـن أجلهم، وتتفانى 
فـي سـبيلهم، لتكـون بذلـك بحق »الأرض الأم«. لذلك، كان مـن الواجب تكريمها، فتم تخصيص يـوم عالمي للاحتفاء 

بهـا، رغـم أن كل الأيـام في الواقع هـي أيام الأرض الأم.
لكننـا نتحـدث هنـا عـن اليـوم العالمـي لألرض الأم، والـذي تأُسـس فـي عـام 2009، ويُحتفـل بـه سـنويًا فـي 22 أبريل 
ليمثـل دعـوة عالميـة للعمـل، تربـط بيـن الحفـاظ عىل البيئـة، والمسـؤولية الاقتصاديـة، وبشـكل متزايـد الوعـي 
الجيوسياسـي. ومـع الوقـت، وبالنسـبة للمؤسسـات حـول العالـم، بمـا فـي ذلـك شـركة نفـط الكويـت التـي تضـع 
الحفـاظ عىل البيئـة قيمـة أساسـية فـي جميـع عملياتها، لم يعد يـوم الأرض الأم مجـرد مبادرة هامشـية ضمن مجال 
المسـؤولية الاجتماعيـة، بـل أصبـح محطة اسـتراتيجية للتركيـز على التزامات الاسـتدامة، ومرونـة العمليات، والقوى 
الأوسـع التـي تشـكّل المشـهد البيئـي، بمـا فـي ذلـك التأثيـر الـذي غالبـاً مـا يتـم تجاهلـه للنزاعـات المسـلحة، وهو ما 

يستكشـفه هـذا المقـال فـي ضـوء التطـورات الإقليميـة الأخيـرة.

العالم يحتفل به في 22 أبريل للتوعية 
بوجوب الحفاظ على موارد الكوكب

نبذة عامة
»اليـوم  أو  الأم،  للأرض  العالمـي  اليـوم 

العالمـي لأمنـا الأرض«، يشـكل مناسـبة 

أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

القـرار  بموجـب  وذلـك   ،2009 عـام  في 

بمرشوع  الخـاص   )A/RES/63/278(

عليـه  وصادقـت  بوليفيـا،  بـه  تقدمـت 

أكثر مـن 50 دولـة عضـواً في الجمعيـة.

وأنظمتهـا  »الأرض  بـأن  القـرار  ويعترف 

البيئيـة هـي موطننـا، وأنه مـن الضروري 

أن ندعـم التناغـم مع الطبيعـة والأرض«.

»الأرض  مصطلـح  القـرار  اسـتخدم  وقـد 

المتبـادل  الاعتماد  يعكـس  لأنـه  الأم« 

الحيـة  والكائنـات  الإنسـان  بين  القائـم 

فيـه،  نعيـش  الـذي  والكوكـب  الأخـرى 

فيما تـم تحديد يـوم 22 أبريـل للاحتفاء 

بـه سـنوياً.
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هدف وشعار
تتمثـل الأهداف الأساسـية مـن إقرار هذا 

اليوم العالمـي في التوعية بالتحديات التي 

تواجـه كوكـب الأرض، وتشـجيع الأفـراد 

والمجتمعـات على اتخاذ إجـراءات فعلية 

الـرأي  اهتمام  وجـذب  البيئـة،  لحمايـة 

العـام لأهميـة البيئـة والحفـاظ عليها.

ومـن الأهـداف أيضاً، إبـراز قضيـة البيئة 

العـالم،  في  الأساسـية  القضايـا  كإحـدى 

ونرش الوعـي بالبيئـة الطبيعيـة لكوكـب 

الأرض، إضافـة إلى إظهـار الدعـم لحمايـة 

البيئـة في جميـع أنحـاء العـالم.

أمـا بالنسـبة للعام الحالي 2026، فسـتقام 

الاحتفـالات تحت شـعار »قوتنـا، كوكبنا« 

)Our Power, Our Planet(، وهو شعار 

يركـز على التغرّيات البيئيـة، ومسـؤولية 

الأفـراد والمجتمعـات في مواجهتها.

منذ 1970
في الواقـع إن الاحتفـاء بيـوم الأرض بـدأ 

تثقيفـي  كيـوم  عـام 1970، وذلـك  منـذ 

غايلـورد  الأمريكي  السـيناتور  أطلقـه 

بالولايـات  مـرة  لأول  أقيـم  نيلسـون، 

.1970 أبريـل   22 في  المتحـدة 

ويعـود تأسـيس يـوم 22 أبريـل ليكـون 

السـيناتور  إلى  للأرض  العالمـي  اليـوم 

نيلسـون وزميلـه دينيـس هايـس، وذلـك 

عندمـا قامـا بزيـارة سـانتا باربـرا بولايـة 

كاليفورنيـا في عـام 1969، حيـث تملكهما 

الغضـب والذعـر عندمـا شـاهدا كميـات 

النفـط الكبرية التـي تلـوث ميـاه المحيط 

الهـادئ بالقـرب مـن السـواحل الأميركيـة 

ولمسـافة تبلـغ عـدة أميـال، بشـكل يمثل 

تأثرياً شـديد الخطـر على البيئـة ويهـدد 

حيـاة الأسماك والطيـور والأحيـاء المائية.

وكان ذلـك بسـبب انفجـار إحـدى آبـار 

النفـط، مـا أدى إلى تسرب أكثر مـن 3 

ملايين غالـون إلى المحيـط، الأمـر الـذي 

أكثر مـن 10 آلاف مـن  أدى إلى مقتـل 

البحريـة. والكائنـات  الحيوانـات 

قـام  واشـنطن،  إلى  عودتهما  وفـور 

المهتمين  بدعـوة  نيلسـون  السـيناتور 

بالشـأن البيئـي وعـرض قانـون يخصـص 

يـوم 22 مـن شـهر أبريـل مـن كل عـام 

كعيـد قومـي للاحتفـال بكوكـب الأرض.

وبالفعـل، تـم إطلاق اليـوم الـدولي لأمنا 

التركيـز في  وكان  التـالي،  العـام  الأرض في 

البدايـة على الولايـات المتحـدة وحدهـا، 

لكـن تأسسـت عـام 1990 منظمـة دولية 

ضمـت 141 دولـة للاهتمام ببيئة كوكب 

الأرض، بينما في يومنا الحالي تتولى شـبكة 

الخاصـة  الفعاليـات  تنظيـم  الأرض  يـوم 



بالمناسـبة وتحتفـل بـه سـنوياً أكثر مـن 

185 دولـة حـول العـالم.

تحيـي  التـي  الـدول  بعـض  وهنـاك 

الاحتفـال بـالأرض لمـدة أسـبوع وتسـميه 

بـه  تحتفـل  حيـث  الأرض(،  )أسـبوع 

على مـدار أسـبوع كامـل، حيـث يكـون 

الأسـبوع عبـارة عـن أنشـطة تركـز على 

القضايـا البيئيـة التي تواجـه العالم، وذلك 

للفـت الانتباه إلى أهميـة العناية بكوكبنا 

الأم ومعاقبـة كل من يؤذونه بممارسـاتهم 

التـي قـد تدمـره.

غاية مستمرة
في جوهـره، أُنشـئ اليـوم العالمـي للأرض 

البيئـي  بالتدهـور  الوعـي  لزيـادة  الأم 

وتدمري  التلـوث،  مـن  بـكل  المتمثـل 

المـوارد،  واسـتنزاف  الطبيعيـة،  المواطـن 

وكذلـك لإلهـام العمـل الجماعـي، وعلى 

مـر العقود، توسّـع تركيزه ليشـمل التغيّّر 

البيولوجـي،  التنـوّع  وفقـدان  المناخـي، 

المسـتدامة. والتنميـة 

أمـا اليـوم، فتبـدو الحاجـة ملحّـة للغايـة 

للقيـام بـكل ذلـك وإطلاق مسرية إنقاذ 

الأرض، ذلـك أن النشـاط البرشي يواصل 

الأنظمـة  دافعـاُ  البيئـي،  الضرر  تسريـع 

البيئيـة نحـو عتبـات حرجـة.

مـن هنـا، فـإن يـوم الأرض يخـدم كتذكير 

الانبعاثـات،  لخفـض  للمعنيين  سـنوي 

لسلاسـل  المرونـة  مـن  المزيـد  ومنـح 

الإمـداد، وضمان أن تتماشى الابتـكارات 

منخفـض  مسـتقبل  مـع  التكنولوجيـة 

الكربـون.

السـياق، تبرز شركـة نفـط  وفي هـذا 

الكويـت كإحـدى الرشكات المتقدمـة 

في هـذا المجـال، حيـث أظهـرت على 

بـأداء  مسـتمراً  التزامـاً  عقـود  مـدى 

وتحقيـق  بنجـاح،  المسـؤوليات  هـذه 

خلال  مـن  الإنجـازات،  مـن  العديـد 

خفـض  مـن  تتراوح  رائـدة  مشـاريع 

إلى  عملياتهـا،  في  الغـاز  حـرق  نسـبة 

الطبيعيـة،  والمحميـات  الواحـات 

تأهيـل  إعـادة  برنامـج  إلى  وكذلـك 

البيئـة الكويتيـة، والتـي تشـارك فيـه 

المتحـدة وجهـات محليـة  الأمـم  مـع 

أخـرى. وعالميـة 

مشهد بيئي متغير
تعمـل الرشكات الحديثة ضمـن منظومة 

معقـدة يرتبـط فيهـا الأداء البيئي مباشرة 

الطويـل،  المـدى  على  القيمـة  بخلـق 

المسـتدامة  الممارسـات  تعـد  لم  وبالتـالي 

خيـاراً لهـا، بـل أصبحـت عنصراً أساسـياً 

التنافسـية، وضرورة قصـوى للحفـاظ  في 

لتعزيزهـا  السـعي  بـل  لا  المـوارد،  على 

واسـتدامتها.

وفي هـذا الإطـار، تشـمل مجـالات التركيز 

ممارسـات،  عـدة  للرشكات  الرئيسـية 

التـالي: أبرزهـا 

الطاقـة  إلى  التحـول  الكربـون:  إزالـة   -

الطاقـة. كفـاءة  وتحسين  المتجـددة 

تقليـل  الدائـري:  الاقتصـاد  نمـاذج   -

المـواد  اسـتخدام  وإعـادة  النفايـات 

. لتدويـر( ا (

- شـفافية سلاسـل الإمداد: ضمان المعايير 

البيئية عبر العمليـات العالمية.

- الابتكار: الاسـتثمار في التقنيات الخضراء 

والمنتجات المستدامة.

ويعـزز يـوم الأرض الأم هـذه الأولويـات، 

ذلك أنه يشـجع المؤسسـات على مواءمة 

استراتيجياتها مـع أهداف المنـاخ العالمية 

وتوقعـات المجتمع.

تأثير النزاعات
يتـم  مـا  غالبـاً  بُعـد  هنـاك  ذلـك،  ومـع 

مناقشـات  في  تمثيلـه  مـن  التقليـل 

البٌعـد  وهـذا  المؤسسـية،  الاسـتدامة 

يتعلـق بالعواقـب البيئيـة التـي تفرضهـا 

واضـح  بشـكل  تظهـر  والتـي  النزاعـات، 

للحـروب  السـلبي  التأثري  مـدى  للغايـة 

على البيئـة، حيـث تـؤدي إلى آثـار بيئية 

الأمـد. وطويلـة  عميقـة 

تـؤدي  المتحـدة،  للأمـم  ووفقـاً  إنـه  إذ 

النزاعـات والحـروب إلى تعطيـل الأنظمة 

الطبيعيـة،  المـوارد  واسـتنزاف  البيئيـة، 

قـد  التـي  التلـوث  مـن  حـالات  وتوليـد 

عديـدة. لأجيـال  تسـتمر 

وتشـمل هـذه الآثار كلًا مـن تلوث الهواء 

والأنشـطة  المتفجـرات  نتيجـة  والتربـة 
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العسـكرية، وتلـوث الميـاه بسـبب تضرر 

البنيـة التحتية وتسّرب المـواد الكيميائية، 

فضلاً عن إزالـة الغابات وتدمري المواطن 

القـوات  تحـركات  نتيجـة  الطبيعيـة 

واسـتغلال المـوارد.

كما تتضمـن إلحـاق أضرار بيئيـة طويلـة 

انتهـاء  التعـافي حتـى بعـد  الأمـد تعيـق 

النزاعـات.

يـوم الأرض  يتقاطـع  الجانـب،  وفي هـذا 

اليـوم  هـو  آخـر  عالمـي  يـومٍ  مـع  الأم 

الـدولي لمنـع اسـتغلال البيئـة في الحروب 

والنزاعـات المسـلحة، والـذي تـم إقـراره 

بطلـب من دولـة الكويت في عـام 1991، 

ويتـم الاحتفـاء بـه في 6 نوفمبر مـن كل 

عـام، وهـو تاريـخ إطفـاء آخر بئر نفطية 

مشـتعلة نتيجـة الغـزو الغاشـم.

يكـون  لا  الحـالات،  مـن  الكثري  وفي 

التدهـور البيئـي ظاهراً بشـكل فوري، ما 

يجعلـه »ضحيـة صامتـة« للحـرب، ومـع 

ذلـك، فـإن عواقبـه، ومـن بينهـا انخفاض 

الصحيـة،  والمخاطـر  الزراعـي،  الإنتـاج 

ونـدرة المـوارد، يمكـن أن تزعزع اسـتقرار 

توقـف  بعـد  طويلـة  لفترة  المناطـق 

العدائيـة. الأفعـال 

نداء عاجل
بـالأرض،  لحقـت  التـي  الأضرار  نتيجـة 

والتـي جـاءت إمـا نتيجة عوامـل طبيعية 

وصـل  البشريـة،  التدخلات  بسـبب  أو 

بطـرح  لـه  تسـمح  حالـة  إلى  الكوكـب 

المسـتقبل. حـول  عديـدة  تسـاؤلات 

مـن هنـا، يمكن أن نتصور مـا قد يتضمنه 

أي نـداء قـد تطلقـه الأرض وتوجهـه إلينا 

نـداءً  بالتأكيـد  سـيكون  وهـو  جميعـاً، 

عاجلاً وملحـاً للتصرف ولإطلاق مسرية 

الإنقاذ.

مـا قـد تطالب بـه الأرض هـو الحث على 

الطبيعـة  إن  إذ  عاجلـة،  تدابري  تنفيـذ 

أن  حين  في  التدهـور،  مـن  حـال  في 

البلاسـتيكية  بالمخلفـات  ممتلئـة  البحـار 

والحـرارة  وحموضـة،  ملوحـة  وتـزداد 

المفرطـة والحرائـق العارمـة والفيضانـات 

العنيفـة أتـت على اسـتقرار العديـد من 

سـلبية  تأثريات  وفرضـت  المجتمعـات، 

النـاس. على ملايين 

ويقـول النـداء أيضـاً إن التغرّي المناخـي 

في  الإنسـان  يحدثهـا  التـي  والتغيريات 

الطبيعـة، فضلًا عـن الجرائم التي تعصف 

بالتنـوّع البيولوجـي، مثل إزالـة الغابات، 

وتكثيـف  الأراضي،  اسـتخدامات  وتغيري 

الزراعـة وتربيـة الماشـية، وتنامـي الاتجار 

غري المشروع بالحياة البرية، كلها تسـاهم 

في تسريـع وترية تدمري الكوكـب.

مـن هنـا، تبـدأ الحاجـة لاسـتعادة النظم 

الإيكولوجيـة التـي تعتبر دعامـة جميـع 

أشـكال الحيـاة على وجـه الأرض، وكلما 

ازدادت صحتهـا، ازدادت صحـة الكوكـب 

ترميـم  أن  يعنـي  مـا  النـاس،  وسلامة 

مـا لحـق بهـذه النظـم مـن أضرار، مـن 

شـأنه أن يسـهم في القضـاء على الفقـر، 

دون  والحـؤول  المنـاخ،  تغرّي  ومواجهـة 

انقـراض جماعـي، وبالتـالي فـإن النجـاح 

في تحقيـق هـذه الأمـور لـن يتحقـق إلا 

الجميـع. بمشـاركة 

وفي اليـوم العالمـي للأرض الأم، لا بـد من 

التذكري بضرورة التحـوّل إلى اقتصاد أكثر 

الإعلاء  على  يعمـل  اقتصـاد  اسـتدامة، 

مـن شـأن الإنسـان والكوكـب معـاً، لذلك 

ينبغـي السـعي لإذكاء روح الانسـجام مع 

الطبيعـة والأرض، وإطلاق مسرية إنقـاذ 

الكوكـب في أسرع وقـت ممكـن.



الجراحة الروبوتية: الكويت تسجّل 
حضوراً دولياً ونجاحاً طبياً متميزاً

تشـهد التطـورات التكنولوجيـة تسـارعاً كبيراً في جميع مجالات الحياة، ومن بينها المجـالان الطبي والصحي اللذان 
كان لهمـا النصيـب الكبيـر مـن ذلـك، سـواء مـن حيث التجهيـزات الأساسـية، أو المعـدات الداعمة المسـتخدمة في 
عالج جميـع الحـالات المرضيـة، فأصبحـت هنـاك أجهـزة تصويـر دقيقـة، وأدوات جراحيـة متطـورة، مـروراً بالجراحة 
بواسـطة المناظيـر، ووصـولًا إلى الجراحـة الروبوتية التي سـمحت للأطباء بإجراء عمليات معقـدة بكل دقة ومرونة.

كل تلـك التطـورات شـكلت تحـولًا كبيـراً فـي تقنيـات الطـب الحديثـة، مـا جعلهـا تسـاهم فـي توفيـر الجهـد عىل 
الأطبـاء، والرفـع مـن مسـتوى الدقـة في العمل بعيداً عن الوسـائل التقليديـة، حيث باتت تُجرى العمليات بواسـطة 

الروبوتـات عبـر شـقوق صغيرة.
وهنـاك عـدة أنـواع مـن الروبوتـات المسـتخدمة فـي المجـال الطبـي، والتـي يتـم تصنيفهـا حسـب الأغـراض التـي 
الاحتياجـات  ذوي  الأشـخاص  خدمـة  وروبوتـات  السـريرية،  الطبيـة  الروبوتـات  بينهـا  ومـن  أجلهـا،  مـن  تسـتخدم 
الخاصـة، والروبوتـات المسـتخدمة فـي التدريـس والتعليـم الطبـي، وروبوتـات التمريـض، وروبوتـات التسـليم أو 

توصيـل الأدويـة والوجبـات الذكيـة، فضاًل عـن روبوتـات إعـادة التدويـر للنفايـات الطبيـة، وغيرهـا.
بنـاء عىل مـا تقـدم، فـإن المقـال التالي سـيتناول هذا الجانب مـن مجال الطـب العالمي، كما سـيلقي بعض الضوء 

عىل التألـق الذي حققتـه الكويت في هذا السـياق.

أسئلة تُطرح عن قدرة الروبوت على الحلول مكان الطبيب في العمليات الجراحية
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والصـدر، وغيرهـا مـن الأمـراض التـي حققت 

جراحـة الروبـوت فيهـا العديـد مـن النتائـج 

المذهلـة.

الروبوت وفريق العمل
هنـاك الكثير من المرضى الذيـن ينتابهم القلق 

والخـوف عند علمهـم أن عمليتهـم الجراحية 

الواقـع  أن  غري  الروبـوت،  بواسـطة  سـتتم 

خلال  مـن  يكـون  الروبـوت  عمـل  وأسـاس 

فريـق عمـل متكامـل، حيث يتحكـم الطبيب 

وسـيطرته  الروبـوت  عمـل  بنظـام  الجـراح 

الكاملـة على مراحـل العمـل الجراحـي.

إذ إنـه في تلـك العمليـة، يتحـول الروبوت إلى 

ويسرّيها  الطبيـب  بهـا  يتحكـم  أداة  مجـرد 

داخـل جسـم المريـض لعلاج الجـزء المصـاب 

النتيجـة  إلى  الوصـول  بهـدف  يشـاء  كيفما 

بـكل دقـة ومهنيـة وبأقصر وقـت  المبتغـاة 

ممكـن، مـع أقـل قـدر مـن الآثـار الجانبيـة 

التـي قـد تنتـج عـن العمليـات العاديـة، كون 

الطبيـب المرشف يكـون أقـدر على التحكـم 

عاليـة  باسـتجابة  يتمتـع  الـذي  بالروبـوت 

بدايات وآمال
بـرزت فكـرة إجـراء العمليـات 

الروبـوت  بواسـطة  الجراحيـة 

خلال فترة الثمانينيـات مـن القرن 

المـاضي، وذلك انطلاقاً مـن رغبة وزارة 

»ناسـا«  الأميركيـة  الفضـاء  ووكالـة  الدفـاع 

بالعمـل على إيجـاد تقنيـات تسـمح للأطباء 

بإجـراء عمليـات جراحيـة في سـاحات المعارك 

أو لـرواد الفضـاء عـن بعـد.

هـذه  بتحقيـق  كبرية  آمـال  هنـاك  وكانـت 

العلميـة  الخبرات  لتوافـر  نظـراً  الرغبـة 

المتقدمـة، فتـم اختراع  التقنيـة  والإمكانـات 

لحمـل  أذرع  مـن  مكوّنـة  روبـوت  أجهـزة 

اسـتخدامها في  التـي سـيتم  الطبيـة  الأدوات 

الأجـزاء  لتصويـر  وكامريا  الجراحـي،  العمـل 

التـي سـيتم التعامـل معهـا خلال الجراحـة، 

وشاشـة لمتابعـة العمـل مـن الأطبـاء وفريـق 

لتوجيـه  تحكّـم  وحـدة  إلى  إضافـة  العمـل، 

الأدوات خلال العمـل الذي يتسـم بدقة أكبر 

داخـل جسـم المريض، وكل ذلـك يتم بإشراف 

الطبيـب الجـراح، وصـولاً إلى تحقيـق الهدف 

مـن العملية الجراحية وضمان أفضل النتائج 

بشـكل دقيـق.

عمليـة  أول  تسـجيل  تـم   ،1985 عـام  وفي 

جراحـة أعصـاب دقيقـة بمسـاعدة ذراع آلية، 

إلا أن التحـوّل الكبري جـاء بعـد اعتماد هيئة 

الغـذاء والـدواء الأميركيـة نظـام )دافينشي( 

انتشـاراً  الأكثر  أصبـح  والـذي   ،2000 عـام 

عالميـاً، حيـث بـات هنـاك حالياً نحـو 8 آلاف 

المستشـفيات  مـن  الكثري  روبـوت في  جهـاز 

بواسـطتها  تُجـرى  والتـي  دوليـاً،  المرموقـة 

ملايين العمليـات الجراحيـة المختلفة بشـكل 

دقيـق ومتميّـز، وبـإشراف أطبـاء متخصصين، 

لاسـيما في أمـراض المسـالك البوليـة، وأمـراض 

النسـاء، والجراحـة العامـة، وجراحـة القولون 

والمسـتقيم، وجراحـة الرأس والرقبـة، والقلب 

ومرونـة وثبـات كبيرين، 

ويتحكـم  يفكـر  فالـذي 

بالجهـاز ويقـدّر الوضع العام 

للمريـض ويقـرر هـو الطبيـب 

أو الجـراح الـذي يجـب أن يكـون 

والكفـاءة  بالخبرة  متمتعـاً  بالأسـاس 

العاليتين.

الناجـح  العمـل  فريـق  يضـم  العـادة،  وفي 

لـه  المرشف مسـاعداً  الجـراح  الطبيـب  مـع 

وأطبـاء  أيضـاً،  الخبرة  أصحـاب  مـن  يكـون 

التعامـل  على  مدربين  وممرضين  تخديـر، 

مـع مثـل هـذه العمليـات، وكذلك مهندسين 

متخصصين لمتابعـة نظـام الروبـوت والتأكـد 

أي  دون  للعمـل  التامـة  جاهزيتـه  مـن 

إشـكالات، وبالتـالي معالجـة أي خلل قد يطرأ 

أو يصيـب الروبـوت أو أحـد مكوناتـه خلال 

العمليـة.

إنجازات كويتية لافتة
وتأكيـداً على اهتمام الكويـت بتعزيـز البنية 

التحتيـة الصحيـة وتنميـة الكفـاءات الوطنيـة 

المسـتمر  الطبـي  التعليـم  برامـج  وتطويـر 

والتنـوع في التخصصـات الدقيقـة، أكـد وزيـر 

الـوزارة تضـع  العـوضي أن  الصحـة د. أحمـد 



ضمـن  الطبيـة  التكنولوجيـا  في  الاسـتثمار 

أولوياتهـا، وأن الروبوتـات الجراحيـة أصبحـت 

للقطـاع  التحتيـة  البنيـة  مـن  أساسـياً  جـزءاً 

الصحـي. 

 21 الــ  المؤتمـر  افتتـاح  الوزيـر خلال  وقـال 

مـع  بالتزامـن   ،2026 ينايـر  في  للجراحين 

المؤتمـر العـاشر لرابطـة الجراحين الكويتيـة، 

ركيـزة  أصبحـت  الروبوتيـة  الجراحـة  إن 

أساسـية ضمـن منظومـة التطويـر الجراحـي 

في الكويـت، وذلـك لمـا توفـره من دقـة عالية 

وتحكّـم أفضـل، إضافة إلى خفـض المضاعفات 

وتسريـع تعـافي المـرضى، ورفع مسـتوى الأمان 

المعقـدة  الجراحـات  في  خصوصـاً  الجراحـي، 

الأورام. وجراحـات 

وقـد شـهد المؤتمـر المذكـور عقـد عـدة ورش 

عمـل، مـن بينهـا إجـراء عمليـات عـن طريق 

بمشـاركة  الفروانيـة  مستشـفى  في  الروبـوت 

وحظيـت  الطبيـة،  الكـوادر  مـن  العديـد 

بإعجـاب الجميـع لمـا حققتـه مـن نتائـج.

كما لفـت د. العـوضي خلال مؤتمـر رابطـة 

جراحـة الصـدر الكويتيـة في فبرايـر الماضي إلى 

أن الكويـت حققـت إنجـازات لافتـة في مجال 

جراحـة الصدر على مسـتوى المنطقة، شـملت 

إجـراء جراحـات متقدمـة وفريـدة، وإدخـال 

الجراحـات الروبوتيـة الحديثـة التي أسـهمت 

في تحسين النتائـج العلاجيـة وتسريـع فترات 

العالميـة  التوجهـات  مـع  انسـجاماً  التعـافي، 

نحـو الجراحـات الدقيقـة والحد مـن التدخل 

الجراحـي، إضافـة إلى تحويـل وحـدة الصـدر 

إلى قسـم متكامـل لجراحـة الصـدر.

ومـن الإنجازات الكويتيـة في مجال الجراحات 

الروبوتيـة، إعلان وكيل وزارة الصحة لشـؤون 

الخدمـات الطبية المسـاندة د. عبدالله الفرس 

في مؤتمـر الكويـت الرابع لجراحـة العظام عن 

وصول عـدد الجراحات الروبوتيـة في الكويت 

إلى أكثر مـن 200 عمليـة، مع البـدء بتدريب 

الأطبـاء محليـاً على هـذا النـوع المتقـدم من 

على  الاطلاع  مـن  وتمكينهـم  الجراحـات، 

مجـالات  في  العلميـة  المسـتجدات  أحـدث 

التشـخيص والعلاج، وبخاصـة في الجراحـات 

التخصصيـة الدقيقـة، وتعزيـز كفـاءة الكوادر 

الطبيـة الوطنيـة، والارتقـاء بجـودة الخدمات 

المقدمة. الصحيـة 

الغـدد  أورام  جراحـة  فريـق  حقـق  بـدوره 

إنجـازاً  الصماء في مستشـفى جابـر الأحمـد 

طبيـاً رائداً، تمثـل في إجراء عمليات اسـتئصال 

الغـدة الدرقيـة بالروبـوت عبر الفـم دون أي 

جـروح ظاهريـة.

وجـاء هذا الإنجاز بقيادة د. سـلمان الصفران 

ومشـاركة كـوادر وطنيـة مؤهلـة، حيـث تـم 

تقنيـة  باسـتخدام  العمليـات  تلـك  تنفيـذ 

عبر  الدرقيـة  للغـدة  الروبـوتي  »الاسـتئصال 

الفـم«، وهـي مـن أحـدث تقنيـات جراحـة 

يضـع  الـذي  الأمـر  عالميـاً،  الدرقيـة  الغـدة 

خريطـة  على  متقـدم  مسـار  في  الكويـت 

يعكـس  وبمـا  الـدولي،  الجراحـي  الابتـكار 

في  الروبوتيـة  للخدمـات  المتسـارع  التقـدم 

الأحمـد. جابـر  ومستشـفى  الصحـة  وزارة 

كما إن هـذا الإنجـاز يعكـس قـدرة الكويـت 

في  الطبيـة  التطـورات  أحـدث  مواكبـة  على 

العـالم، وعلى إتاحـة المجـال لإدخـال المزيـد 

مـن الجراحـات الروبوتيـة المتقدمـة في بعض 

التخصصـات مثـل الرقبـة والرأس، وبمـا يدعم 

رؤيـة البلاد في اسـتكمال بنـاء منظومة صحية 

تتسـم بالريـادة والابتـكار.

عمليات عن بعد
وفي إنجـاز طبـي متميـز يعكـس مـا يشـهده 

القطـاع الصحـي الكويتـي مـن توسّـع نوعـي 

في توظيـف التقنيات الطبيـة الحديثة والذكاء 

البلاد وفـق  الاصطناعـي لخدمـة المـرضى في 

لمكانتهـا  وترسـيخاً  الدوليـة،  المعايري  أعلى 

د.  نجـاح  كان  طبيـاً،  الرائـدة  الـدول  ضمـن 

بإجـراء  الطبـي  وفريقـه  الـدوسري  سـعد 

العديـد مـن العمليـات الجراحيـة الروبوتيـة 

جـذري  اسـتئصال  منهـا  والتـي  المتقدمـة، 

الجراحـي  الروبـوت  باسـتخدام  للبروسـتاتا 

بعـد،  عـن  الجراحـة  بتقنيـة   )MEDBOT(

والتـي أجريـت لمريـض كان يعـاني مـن ورم 

منترش. غري  سرطـاني 

صبـاح  مركـز  في  العمليـة  هـذه  تمـت  وقـد 

الأحمـد للكلى والمسـالك، بينما كان استشـاري 

سـعد  د.  الجـراح  والمسـالك  الـكلى  جراحـة 

الـدوسري يقود العملية من مدينة ستراسـبوغ 

الفرنسـية التـي تبعـد نحـو 5 آلاف كيلومتر 

مـن موقـع المريـض، حيـث تـم نقـل تفاصيـل 

أهم الجراحات التي يمكن إجراؤها بواسطة الروبوت

• العمليات الجراحية للقلب والأوعية الدموية.
• جراحات السمنة والمعدة والأمعاء الدقيقة.

• جراحات الجهاز الهضمي: ومنها استئصال القولون أو المرارة.
• إزالة الكلية: لعلاجها أو التعامل مع حالات السرطان التي قد تصيبها.

وتصحيـح  المثانـة،  أو  البروسـتاتا  أورام  اسـتئصال  مثـل  البوليـة:  المسـالك   •
فيهـا. الخلقيـة  التشـوهات 

• جراحات النساء: ومنها استئصال الرحم لعلاج الأورام السرطانية.
• عمليات جراحة الأورام لإزالة الورم السرطاني بدقة عالية.

• جراحة العظام: لاسيما استبدال الركبة والورك.
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العمليـة بشـكل مبـاشر ضمـن المؤتمـر العالمي 

ستراسـبوغ  في  المنعقـد  الروبـوت  لجراحـي 

العـالم،  بمشـاركة 2500 جـراح ومختـص مـن 

وبحضـور وزيـر الصحـة د. أحمـد العـوضي.

كما تجدر الإشـارة إلى إعلان وزارة الصحة في 

نوفمبر المـاضي عن نجـاح فريقين طبيين من 

قسـمين مختلفين في إجـراء عمليتين جراحيتين 

مـن  السـادس  العقـد  في  لمريـض  متزامنتين 

العمـر وباسـتخدام تقنيـة الجراحـة الروبوتية 

الفروانيـة  بين مستشـفى  بعـد، وذلـك  عـن 

والمسـالك،  للـكلى  الأحمـد  صبـاح  ومركـز 

المـرارة،  مـن حصـوات في  يعـاني  كان  حيـث 

وتـم اكتشـاف وجـود ورم في الكليـة اليسرى 

بالصدفـة أثنـاء الفحـوص الطبيـة الروتينيـة.

جراحيتين  عمليتين  لإجـراء  لحاجتـه  ونظـراً 

لاسـتئصال المـرارة عبر فريق الجراحـة العامة، 

واسـتئصال جـذري للكليـة عبر فريـق جراحة 

المسـالك البوليـة، فقـد تـم اسـتخدام تقنيـة 

الجراحـة الروبوتيـة عن بعد لإتمـام العمليتين 

في آن واحـد لتقليـل الوقـت الجراحي وتعزيز 

تكللـت  وقـد  للمريـض،  التعـافي  جـودة 

الجراحتـان بالنجـاح واسـتقرت حالـة المريض 

وتماثـل للشـفاء، بمـا يثبـت قـدرة الكفـاءات 

الوطنيـة وتطـور البنيـة التكنولوجيـة الصحية 

في الكويـت.

وفي عـام 2022، شـهدت الكويـت أول عمليـة 

الروبـوت،  بتقنيـة  مدعومـة  ركبـة  اسـتبدال 

معهـا  وتحققـت  ناجحـة  العمليـة  وكانـت 

سرعـة تعـافي المريـض.

كفاءات طبية وطنية 
وخلال أكتوبـر 2025، وفي خطـوة تعد الأولى 

الكـوادر  البلاد، حققـت  داخـل  نوعهـا  مـن 

الطبيـة الكويتيـة إنجـازاً جديـداً بإجـراء أول 

عمليـة جراحيـة روبوتيـة عـن بُعـد لمريضـة 

ترقـد في مستشـفى جابـر الأحمـد، بينما تـم 

التحكـم بالروبـوت الجراحـي مـن مستشـفى 

أثبتـت مأمونيـة هـذا النـوع مـن الجراحـات 

مـن  كثري  على  وتفوقهـا  بـل  وسلامتها، 

التقليديـة. الجراحيـة  الأسـاليب 

الحكومـة  الإنجـازات وحـرص  تلـك  وبفضـل 

ممثلـة بـوزارة الصحـة، تضـع الكويـت اليـوم 

بمجـال  ريـادي  وبشـكل  الإيجابيـة  بصماتهـا 

المجـالات  معظـم  في  الروبوتيـة  الجراحـة 

الطبيـة اسـتعداداً لأن تصبـح مركـزاً إقليميـاً 

محليـاً  الذكيـة  الجراحـة  تطبيـق  في  مرموقـاً 

وخليجيـاً وعربيـاً ودوليـاً، وبمـا يخفـف مـن 

مـع وجـود  بشـفائهم،  ويعجّـل  المـرضى  آلام 

الكـوادر الوطنيـة وأصحاب الكفـاءة من أبناء 

مزايا وإيجابيات الجراحة الروبوتية
هنـاك العديـد مـن المزايـا التـي تتمتـع بها الجراحـة بواسـطة الروبـوت، والتي ربما 
تجعلهـا المفضلـة لـدى الكثيـر مـن الأطبـاء والأخصائييـن وكذلـك عنـد المرضـى، 

وأهـم تلـك المزايا:
- رفـع جـودة الخدمـات الطبيـة بأنواعهـا وتعزيـز البنيـة التحتيـة الصحيـة الرقمية، 

وتوفيـر النفقـات، ومـن بينهـا الحاجـة إلى العالج فـي الخارج.
- الحـد الأدنـى مـن التدخـل الجراحـي، وتحسـين النتائـج الطبيـة بمـا يعـزز سالمة 

الإجـراءات ويقلـل مـن المضاعفـات، أو انتشـار العـدوى.
- دقة جراحية كبيرة كونها أدق من اليد البشرية، وبالتالي تقليل الخطأ البشري.

-  تُجـرى العمليـات عبـر شـقوق صغيـرة، مـا يحـدّ مـن النزيـف وفقدان الدم بنسـب 
كبيـرة، والنـدوب تكـون أصغر.

- رفـع سـمعة الكويـت فـي المجـال الدولـي لتصبـح مركـزاً للعمليـات الجراحيـة 
الروبوتـات. بواسـطة 

- تسريع عودة المريض إلى نشاطه اليومي، وخفض فترة الإقامة في المستشفيات، 
وحتـى زمـن التواجـد في غرف العمليات، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف.

الجهـراء عبر منظومـة متكاملـة مـن الاتصال 

الآمـن والتقنيـات الحديثـة.

وحـدة  رئيسـة  أشـارت  السـياق،  هـذا  وفي 

الأورام النسـائية في مستشـفى جابـر الأحمـد 

د. وفـاء الدويسـان إلى أن هـذه العملية تمثل 

أول جراحـة روبوتيـة تجـرى بين مستشـفيين 

داخـل البلاد لمريضة تعاني من أورام نسـائية، 

بواسـطة  بالكامـل  أجريـت  العمليـة  وأن 

طواقـم وطنية مشـهود لهـا بالكفـاءة العالية.

تنفيـذ  تـم  أنـه  إلى  الدويسـان  د.  ولفتـت 

العمليـة بعـد سلسـلة تجـارب دقيقة سـبقت 

الدراسـات  أن  مؤكـدة  العملي،  التطبيـق 



علوم وتكنولوجيا

أعلنـت شركـة »أمـازون« أنهـا توصلـت إلى 
اتفـاق نهائي للاسـتحواذ على شركـة »غلوبال 
عبر  الاتصـالات  لخدمـات  المـزودة  سـتار« 
تقـارب  صفقـة  في  الاصطناعيـة،  الأقمار 
ضمـن  وذلـك  دولار،  مليـار   11.6 قيمتهـا 
استراتيجيتها لتوسيع شـبكة الأقمار في المدار 
الأرضي المنخفـض »أمـازون ليـو«، وإدخـال 

قـدرات الاتصـال المبـاشر بالأجهـزة.
وسـتتيح هذه الصفقة لشـبكة »أمازون ليو« 
الاصطناعيـة  للأقمار  التحتيـة  البنيـة  دمـج 
الخاصـة بشركـة »غلوبـال سـتار«، إلى جانب 
طيـف الترددات والخبرات التشـغيلية، مـا 
يسـهم في توسـيع نطـاق الاتصـال الخلـوي 
ليشـمل مناطـق تتجـاوز الشـبكات الأرضية 

التقليديـة.

كشـفت شركـة »أوبن إيه آي« عـن نموذجها 

GPT-( تي-5.4-سـايبر«  بي  »جـي  الجديـد 

مـن  معدّلـة  نسـخة  وهـو   ،)5.4-Cyber

نماذج الـذكاء الاصطناعـي المتقدمة صُممت 

الإلكتروني  الأمـن  مهـام  لدعـم  خصيصـاً 

الدفاعـي.

في  سـيُطرح  النمـوذج  أن  الشركـة  وذكـرت 

لمـزودي خدمـات  محـدود  بشـكلٍ  البدايـة 

والباحثين  والمؤسسـات  الإلكتروني  الأمـن 

المعتمديـن، نظـراً للقـدرات المتقدمـة التـي 

والتهديـدات  الثغـرات  تحليـل  في  يوفرهـا 

السـيبرانية.

ويعتمد النمـوذج الجديد على تقنيات ذكاء 

اصطناعـي متقدمـة تسـاعد المتخصصين في 
الأمن السـيبراني على تحليـل الثغرات الأمنية 
الباحثين  ودعـم  والبرمجيـات،  الأنظمـة  في 
في اكتشـاف نقـاط الضعـف المحتملـة قبـل 
سرعـة  تحسين  إلى  بالإضافـة  اسـتغلالها، 

الاسـتجابة للهجمات الإلكترونيـة.

وتسـعى هذه القـدرات إلى تعزيز الدفاعات 

الرقميـة لـدى المؤسسـات التـي تعتمـد على 

البرمجيـات والبنية التحتية الحساسـة.

وتهـدف هـذه الخطـوة إلى دعـم خدمـات 
الصـوت والرسـائل والبيانـات مبـاشرة على 
المناطـق  في  خاصـة  المسـتخدمين،  أجهـزة 

التغطيـة. مـن  والمحرومـة  النائيـة 
مثـل  ميـزات  الشراكـة  هـذه  وستشـمل 
الرسـائل الطارئة، والمسـاعدة على الطرق، 
ومشـاركة الموقـع، مـع توسـيع القـدرات 
تدريجيـاً عبر شـبكة »أمـازون ليو«، حيث 
سـيتم دمـج أسـطول الأقمار الاصطناعية 
الترددي  الطيـف  وتراخيـص  الحـالي 
الكوكبـة  مـع  سـتار«  »غلوبـال  لشركـة 
التـي تخطـط »أمـازون« لإطلاقهـا، والتـي 
وذلـك  الاصطناعيـة،  الأقمار  آلاف  تضـم 
بهـدف تشـكيل نظـام موحـد قـادر على 
تلبيـة احتياجـات المسـتخدمين مـن أفراد 

حكوميـة. وجهـات  وشركات 

التكامـل في  المتوقـع أن يسـهم هـذا  ومـن 

تحسين الموثوقيـة والأداء والتغطية العالمية، 

علماً أن »أمـازون« تخطـط لإطلاق الجيـل 

الجديـد مـن نظام الاتصـال الفضـائي المباشر 

بالأجهـزة بـدءاً مـن عـام 2028، مـع توفري 

كفـاءة أعلى وسرعات أكبر مقارنـة بالأنظمة 

لتقليدية. ا

مجـال  في  »أمـازون«  توسـع  ويعكـس 

الاتصـالات عبر الأقمار الاصطناعيـة توجهـاً 

أوسـع لسـد الفجـوة الرقمية عالميـاً، وتعزيز 

مرونـة الشـبكات، وتوفري الاتصـال للأفـراد 

والرشكات في المناطـق التي تفتقـر إلى البنية 

التقليديـة. التحتيـة 

أقمار »أمازون«

مكافحة الهجمات السيبرانية
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تشـهد رسـائل الاحتيـال المرتبطـة بخدمـات 
التخزيـن السـحابي انتشـاراً متزايـداً، حيـث 
)iCloud( لانتحـال  تسـتهدف مسـتخدمي 

صفـة شركـة »أبـل«.
إرسـال  على  العمليـات  هـذه  وتعتمـد 
بريـدٍ إلكتروني يوهـم المتلقـي بأن مسـاحة 
التخزيـن الخاصـة به قـد امتلأت أو قاربت 
الصـور  فقـدان  مـن  التحذيـر  مـع  النفـاد، 
إجـراءً  يتخـذ  لم  إذا  الشـخصية  والملفـات 
سريعـاً. وتسـتخدم هـذه الرسـائل لغة ضغطٍ 
»تـم  الحسـاب  بـأن  الادعـاء  مثـل  واضحـة، 
سـتُحذف  البيانـات  »جميـع  أن  أو  حظـره« 
نهائيـاً« خلال مهلـة زمنيـة قصرية، وغالباً ما 
تُرفـق بروابـط تقـود إلى مواقـع مزيفة تحاكي 
التصميـم الرسـمي، لكنهـا في الحقيقـة أدوات 
تصيّـد تهـدف إلى سرقـة البيانـات الشـخصية 

والمصرفيـة.

التنفيـذ  مرحلـة  المداريـة  الحوسـبة  دخلـت 
 Kepler( شركـة  إعلان  مـع  الفعلي 
أكبر  تشـغيل  عـن   )Communications
خطـوة  في  حاليـاً،  بالمـدار  حوسـبي  تجمـع 
تعكـس بدايـة تشـكّل سـوق المعالجـة خارج 
الأرض. ويتكـوّن النظـام مـن نحـو 40 معالجاً 
على  موزعـة   )Nvidia Orin( نـوع  مـن 
عبر  مترابطـة  عاملـة،  اصطناعيـة  أقمار   10
اتصـالات ليزريـة، مـا يتيـح معالجـة البيانات 
مبـاشرة في المـدار بـدلاً مـن إرسـالها إلى مراكز 
تـزال  لا  القـدرة  هـذه  أن  ورغـم  أرضيـة. 
محـدودة مقارنـة بالبنيـة التحتيـة التقليدية، 
فإنهـا تمثـل خطـوة متقدمـة في هـذا المجـال 
الناشـئ، وهو ما سـاهم في اسـتقطاب الشركة 

لمـا يصـل إلى 18 عميلاً حتى الآن، مـن بينهم 
شركـة )Sophia Space( التـي تعتـزم اختبـار 
برمجياتهـا ونظـام التشـغيل الخـاص بهـا عبر 
تحميلـه على أحـد أقمار »كيبلر«، وتشـغيله 
على  موزعـة  معالجـة  وحـدات  سـت  على 

صناعيين. قمريـن 
ويشري خبراء إلى أن العـالم لـن يشـهد مراكـز 
بيانـات فضائيـة ضخمة قبل ثلاثينيـات القرن 
المرحلـة  في  الجهـود  تتركـز  أن  على  الحـالي، 
موقـع  في  البيانـات  معالجـة  على  الحاليـة 
جمعهـا، لاسـيما مـن أجل تحسين أداء أجهزة 
الجهـات  قبـل  مـن  المسـتخدمة  الاستشـعار 

والرشكات. الحكوميـة 
ولا تقـدم »كيبلـر« نفسـها كمشـغل تقليـدي 

تحتيـة  بنيـة  كمـزود  بـل  البيانـات،  لمراكـز 
رقميـة في الفضـاء، مع طمـوح لتوفير خدمات 
الشـبكات للأقمار الصناعيـة الأخـرى، إضافـة 

ات. إلى الطائـرات والمسريّ
ويحظـى هـذا التوجه باهتمام متزايد، خاصة 
مـع الحاجة لمعالجـة بيانات أجهزة استشـعار 
متقدمـة مثل الـرادار ذي الفتحة الاصطناعية، 
وهـو مـا يثري اهتمام جهـات حكوميـة، مـن 
بينهـا الجيـش الأمريكي، في ظل تطويـر أنظمة 

دفـاع تعتمـد على الأقمار الصناعية.
ومـع بـروز بعـض القيـود على إنشـاء مراكـز 
قـد  محـددة،  حـالات  في  الأرضيـة  البيانـات 
يفتـح ذلك المجال مسـتقبلًا أمام الحوسـبة في 

الفضـاء كبديـل تقنـي محتمـل.

قـد  المعلومـات،  هـذه  إدخـال  حـال  وفي 

يتعـرض المسـتخدم لعمليات سـحبٍ مالي أو 

اسـتغلال بياناتـه بطـرقٍ غري قانونيـة.

وتتنـوع صيـغ الاحتيـال بين رسـائل تدّعـي 

انتهـاء صلاحيـة وسـيلة الدفع، وأخرى تشري 

إلى تعطيـل الخدمـة، وصـولاً إلى »إنـذاراتٍ 

نهائيـة« تُرسـل لتكثيـف الضغط، كما تزداد 
مـع  تتزامـن  عندمـا  الحيـل  خطـورة هـذه 
إشـعاراتٍ حقيقيـة مـن الشركة حـول امتلاء 
المسـاحة، مـا يجعـل التمييـز بين الصحيـح 

والمزيـف أكثر تعقيـداً.
مـؤشراتٍ  رصـد  يمكـن  ذلـك،  ورغـم  لكـن 
بريـدٍ  عناويـن  مثـل  الاحتيـال،  تكشـف 
إلكتروني غري موثوقـة أو تحتـوي نطاقـاتٍ 
حيـث  لغويـة،  أخطـاءٍ  إلى  إضافـة  غريبـة، 
الرسـائل  هـذه  بتجاهـل  مختصـون  يـوصي 
التحقـق  مـع  روابطهـا،  على  النقـر  وعـدم 
مـن حالـة التخزيـن عبر إعـدادات الجهـاز 

مبـاشرة.
يجـب  فإنـه  الضرر،  وقـوع  حـال  في  أمـا 
يبقـى  فيما  المصرف،  مـع  فـوراً  التواصـل 
الوعـي الرقمـي الوسـيلة الأهـم للوقاية من 

المتزايـدة. الهجمات  هـذه 
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منذ أكثر من 60 عاماً، ومجلة "الكويتي" 
خلال  من  متناولة  بانتظام،  تصدر 
مختلف  المتخصصة  موضوعاتها 
التي  والمشاريع  والمبادرات  الأنشطة 
ومسلطة  الكويت،  نفط  شركة  تنفذها 
أبنائها  ونجاحات  إنجازات  على  الضوء 
تغيّرت  السنين،  مرور  ومع  المبدعين. 
وفي  والتصميم  الشكل  في  المجلة 
التطور  مواكبة  المضمون،  بعض 
لكنها  المتسارع،  والتقني  التكنولوجي 
والجوهر  الروح  بنفس  تحتفظ  مازالت 
مرتكزة  صفحاتها،  بين  التاريخ  وعبق 
للشركة  الراسخة  والقيم  المبادئ  على 

والقطاع النفطي بشكل عام.
التطوير، سنخصص  مبدأ  وانطلاقاً من 
المقتطفات  المساحة لنشر بعض  هذه 
سابقة  أعداد  من  والصور  الأرشيفية 

لمجلة "الكويتي".

انتقلنا في فقرة ذاكرة الماضي لهذا العدد 
الماضي،  القرن  تسعينيات  مرحلة  إلى 
وتحديداً إلى عام 1993، حيث اخترنا التطرق 
العدد الصادر  إلى ثلاثة مواضيع يتضمنها 
في شهر أبريل من السنة المذكورة، والذي 

يحمل الرقم 1108.
الموضوع الأول يتعلق بمقال تم نشره على 
أربع صفحات )من الصفحة 5 إلى الصفحة 
في  النفطية  »الصناعة  عنوان  ويحمل   ،)8
عن  ويتحدث  العلمي«،  والبحث  الكويت 
ندوة بنفس العنوان نظمها معهد الكويت 
للأبحاث العلمية، وشاركت فيها عدة جهات 
معنية، من بينها مؤسسة البترول الكويتية 
نفط  شركة  إحداها  شركاتها،  من  وثلاث 
نائب العضو  التي تمثلت بكل من  الكويت 
محمد  التشغيلية  للخدمات  المنتدب 
للتخطيط  المنتدب  العضو  ونائب  الجزاف، 

والمالية أحمد العربيد.
صفحات  أربع  احتل  الذي  الثاني  المقال 

عن  عبارة  كان   ،)13  –  12  –  11  –  10( أيضاً 
ميناء  إلى  المجلة  بها  قامت  ميدانية  زيارة 
الأحمدي بهدف رصد حركته وتقديم شرح 
عن عملياته، حيث تبيّن في أهم تفاصيله 
بالنفط  محمّلة  ناقلة   100 نحو  هناك  أن 
الميناء  تغادر  البترولية  والمنتجات  والغاز 
كل شهر، وأن هذه المنشأة المهمة تعمل 

على مدار 24 ساعة.
بها  يتميز  التي  القدرات  المقال إلى  وتطرق 
كما  العديدة،  وخصائصه  الأحمدي،  ميناء 
حيث  أقسامه،  مختلف  على  بجولة  قام 

المنوطين  المسؤولين  مختلف  مع  تحدث 
بإدارتها.

على  نشره  تم  الذي  الثالث  المقال  أما 
كان  فقد  و17،   16 هما  فقط  صفحتين 
أحد  مع  مقابلة  وتضمن  بيئي،  طابع  ذا 
المهندسين في الشركة، قدم خلاله شرحاً 
الكيماوية  المواد  من  التخلص  كيفية  عن 
التي فقدت قيمتها، وذلك من خلال العمل 
على إعدامها بطريقة علمية تتجنب الإضرار 

بالبيئة.

ذاكرة الماضي
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